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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة اإمحفق 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى 
آله وصحبه أحمعين أما بعد: 

فإني أحمد الله تعالى أن وفقني لخدمة واحد من كتب الأئمة المسلمين في الرد 
على النصارى وعقائدهم› وهو كتاب أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية للشيح 
أحمد بن دريس القرافي رهه الله ٦۸٤ - 1۲٦(‏ ه). 

وقد ترك لنا السلف من العلاء المصنفات والرسائل الكثيرة الت كشفوا فيها 
تات انضرف ضد الإسلام» ودحضوا هم كل حجة» وفندوا هم كل قول 
فيا يعتقدونه في المسيح عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله» وأثبتوا نبوته 
وبينوا ما تضمنته كتبهم من البشارات الكثيرة بنبوة محمد ميو على ما تعرضت فيه 
من ريف ونقص وزيادة. 

وقد تضمن هذا الكتاب كل ذلك وزاد بأن ذكر ما حدث في مجامعهم على 
وجه التفصيل» هذه المجامع التي ل تحقق معا وإنغا حف كل مجمع منها لعنا وشت 
وفرقة . فكان كل مجمع يوصي بلعن المجمع الذي كان قبلهء ولیس منشاً هذا إلا 
اعتادهم في أقواهم وآرائهم على الظن وما تواه أنفسهم . وهذا أكده القرآن 
الكريم غاية التأكيد . قال تعالى : إوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» ما هم 
به من علم إلا أتباع الظن٠.‏ 


. ٠١۷ النساء:‎ (۱( 


وقد تعقب المصنف هذه المجامع وا عاف اا وسا کان 
یتمخض عنما با يسمونه «الأمانة» ک| ستجده ٤‏ الكتاب. 

وود وحدت هذه اللخطوطة مصورهة ف مۇسسه الك فيصل الخررية 
ھک اللخطوطات - برقم )۱١۵(‏ میکروفیلم › ووحدت من الاخوة القائمن 
على هذا القسم كل تعاون وتجاوب في سبيل استخراح هذه المخطوطة وتحقيقها 
دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 


تر حمة ا ولف 


هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو العباس أحد بن أبي العلاء إدريس بن 
عبد الرحمن المصري الصنهاجي اهفشي - من قبيلة صنهاجة ( من برابرة 
المخرب ) القرافي المالكى الفقيه الأصول المفسر . 

ولد - رحهه الله - بمصر سنة T1‏ وکان إمام المالكية ی عصره» وأفضل 
أهل عصره من العلماء بمصره. قال قاضي القضاة تفي الدين ابن شكر: «أهع 
الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة : القرافي بمصر 
القدية» والشيح ناصر ا ابن المنر بالإاسكندرية» والشيح ات دیق العبد 
بالقاهرة)“ وكذلك عده السيوطى رحمه الله في طبقة من كان بمصر من 
المجتهدين“ . 

ما بب شهرته بالقراني» فقد ذکر أنه کان إذا خرج من منزله في دير 
الطن صر المدية د اها إل الدرسة هر ى طرف معن تي القراة وخرت 
أن كاتب أسماء الطلبة في ثبت ساعهم للكتاب عند الفراغ منه لم يعرف اسمه» 
وکان هو حینئذ غائہا» فاته باسم القرافي لاعتیاده المجىء من تلك الطريق› 
فلزمته هده الب واشتهر ہا . 


(۲) انظر الديباج المذهب .٠١‏ 
(۳) حسن المحاضرة .٠١۷/١‏ 


هھ 


ومن أشهر شيوخه الامام عز الدين ابن عبد السلام الشافعي الملقب 
بسلطان العلماء» والاإمام شرف الدين محمد الكركي» والشيخ أبو بكر محمد 
الإدريسي» والشيخ خسرو شاهي » والشيخ ابن الحاجب رحمهم الله . 

على أنه كان متأثرا بالشيخ عز الدين بن عبد السلام أكثر من غيره من 
المشايخ › وعرف عنه كثرة ملازمته له» ويظهر ذلك بوضوح من خلال تصانيفه › 
فقد کان یکثر من ذکره فیهاء فمثا قال في کتابه «الفروى» عن الشيخ : « 
كان شديد التحرير لمواضيع كثيرة في الشريعة معقوها ومنقوهاء وكان ا 
بأشياء لا توجد لغبره» رحه الله رحمة وأسعة». 

كذلك قال: «ولقد حضرت شا عند الشيح عز الدين بن عبد السلام» 
وكان من أعيان العلاء وأولي الحد في الدين» والقيام بمصالح السلمين خاصة 
وعامة» والثبات على الكتاب والسنة» غبر مكترث با لملوك فضلا عن غبرهم» لا 
N Î‏ 

بيد أن القرانى كان مهت)ً جلك عصره اهتماماً كبيرأ» ولا غرابة أن يأتي هذا 
الکتات الذي حققته كهدية قيمة له» حیث کان کثيرون مثله يتسابقون إلى إهدائه 
التصانيف والأشعار » فقد قال في مقدمة كتابه : «هذا ولا رأيت مولانا السلطان 
الملك الكامل الناصر... قد أقام للعلوم أمرافا فأفاضت به تفد الأفول 
أقاراً . . . فصار جنابه مراد الرائدين» وملجاً الوافدين والقاصدين» وموسم 
الآمال» وكعبة الاأقبال» مدي إليه كل أحد على قدرته وطاقته . . فرأیت أن 
أصنف لولانا السلطان أعزه الله ي الد عليهم (النصاری) کتاا أتحفه فيه 
بغريبه » وأنفرد فيه بطريقة عجيبة» . 
ولا كان بارعاً فى عمل التمائيل المتحركة في الآلات الفلكية - كا اشتهر 


. ۱۹۷/۲ الفروق‎ )٤( 
. ۲١۱/٤ الفروف‎ )٥( 


عنه - إلى جانب براعته في فنون العلوم وأصنافها سارع إلى تعديل آلة صنعت 
للملك الناصر آنذاك. فقد جاء في كتاب التصوير عند العرب أن الشيخ القرافي 
قال : «بلغني أن الملك الكامل وضع له شمعدان كلا مضى من الليل ساعة انفتح 
باب منه» وخرج منه شخص بقف يي خدمة الملك. فإذا انقضت عشر ساعات 
طلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالسعادة» فيعلم 
أن الفجر قد طلع . 

قال ووغملت :آنا هذا الشمعدان وزذت :فة أن الشمعة يتغير لونها في 
كل ساعة» وفيه أسد تتخير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى 
الحمرة الشديدة» في كل ساعة هما لون فإذا طلع شخص على أعلى الشمعدانء 
وإصبعه في أذنه يشير إلى الأذانء غير أني عجزت عن صنعة الكلام». 

قلت: ومن العجيب أن يذكر ذلك عن الشيخ مع مكانته في العلوم 
الشرعية وتبحره بها ولا يكاد يخفى على أحد من المسلمين تحريم عمل التصاوير 
والتهاثيل . والحدير بالذكر أن الشيخ رحه الله كان يأخذ على النصارى اتخاذهم 
التصاوير في كنائسهه”. 

وما لوحظ على الشيخ رهه الله قلة بضاعته في علم الحديث» کا آشار 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة إلى ذلك في ترجته له“ ويظهر ذلك في مثل قوله عن 
حديث ما «سألت عنه أهل الحديث فقالوا لي : لم يصح وكذلك مثل حكمه على 
بعض الأحاديث ما يكون الفا لما تقتضيه. 


وله مصنفات کثرة ذكرها الشيخ أبو غدة ضمن ترحة الشيخ المذكورة 
وهي . 


. ٠١٤و‎ ۷۹ التصویر عند العرب‎ )٦( 

(۷) الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة ٠١١‏ ط دار الكتب العلمية. 
)۸( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام ٠١‏ . 

. ۱١ الإحكام ص‎ )٩( 


١‏ - الأجوبة الفاخحرة عن الأسثلة الفاجرة في الرد على النصارى واليهود. 

۲ - الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خحطب ابن نباتة. 

۳ الإحتالات المرجوحة. 

٤‏ - الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام. 
⁄ ه ‏ أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية. 

٦‏ - اللإستبصار فيا يدرك بالأبصار. 

۷- الاإستغناء في أحكام اللإستثناء. 

۸- الأمنية في إدراك النية. 

۹- الا نتقاد في الاعتقاد. 

-١‏ البارز للكفاح في الميدان. 

ااا 

١‏ - التعليقات على المشخب: 

۳ - الذخيرة في الفقه المالكي في ست مجحلدات كا أشار في كشف الظنون 
طبع منہا جزء وأاحد. 

٤١‏ _ الخصائص في قواعد اللغة العربية. 

. شرح الأربعين في أصول الدين للرازي‎ - ٠١ 

. شرح التهذيب للبراذعي‎ - ١ 

۷- شرح الجلاب. 

۸- شرح تنقيح الفصول. 

4 - العقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول. 

_-١‏ الفروق. واسمه العلمي : أنوار البروق في آنواع الفروق في القواعد 
ا 
۲١‏ حتصر تنقيح الفصول في الأصول. 
١‏ _ المنجيات والموبقات في الأدعية وما جوز منها وما يكره وما بحرم . 
۳ لطر ی الرناضات. 
١‏ - نفائس الأصول في شرح المحصول. 
٥‏ - اليواقيت في أحكام المواقيت. 
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وفاته: 
وتوفي الشيخ أحمد بن إدريس القرافي في جمادى الآخرة سنة أربع و 
وستمائة رجه الله( . 


عملي ي الكتاب: 
وقد كان عملي في الكتاب يقتضي تخريج النصوص التي نقلها المصنف من 
التوراة والاأنجيل . 
هذا ولم يكن التخريج عندي بالأمر السهل لا سيا وأن الشيخ رحه الله 1 
يكن يتقيد - عند ذكر نص من نصوصهم _ باللفظ» وإغا كان يذكره بمعناه. 
ونما زاد الأمر صعوية أنه كانت تختلط عليه مواطن هذه النصوص فيشر 
تارة إلى إنجيل يوحنا ويكون في الحقيقة في إنجيل مى أو لوقا أو مرقس. أو يشير 
إلى سفر التكوين ويكون في سفر التثنية. 
ول أكتف بذكر موضع النص في السفر الواحد أو الإنجيل الواحد وإنما 
حرصت دائا على البحث عن مواضع أخرى للنص الواحد. ومثاله أن يذكر 
يوحنا كلاما عن المسيح عليه السلام ويكون هذا الكلام في الأناجيل الثلاثة 
الأخحرى» وكذلك الأمر بالنسبة إلى العهد القديم . 
كا أنني رأيت من الناسب أن أذكر بعض التعليقات والنكت ذات 
الفائدة. هذا وأسأل الله أن يتقبل منا العمل العلمي وأن ينفع به. وأن يرزقنا 
إخلاص النية فيه. 
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. 
وكتبه : عبد الر حن دمشقية 
الرياض: ٨۸‏ مرم ۱٤١۸‏ 


)١١(‏ كشت الطون 5۳/١‏ هدية العارفين 44/١‏ التصوير عند العرب ۷۹ و٤٠٠‏ حسن 
اللحاضرة ۱۲۷/١‏ الأعلام للزركلي ١ - ٩٤‏ وانظر ترجته مفصلة في مقدمة الشيخ أبي غدة 
ات کت الشيح القراي «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» DBR‏ 


۱١ 


3 ات اوح رہ ہت بترو ع اا ہے 
تک انا بح زط ہاج رم النطروا لخبایح* ورتا ای فام ف زاس ی طا لع ٥‏ رموه اا و ر 
حر الل رة اراح ٥‏ رناصہ ا لرزی عنام بم والار تان راسرے؟ ومو ند ھا ا نرعن ایرو 
التاشرع التراطما ”ر عرلا لار الزیمرناح مدرو نہ* E E‏ “وا اشک 
ل لہا اھر بنا عر لخو زا د ادم؟ وا ہمت انسر ناعیں زر ران نیرٹ دما نن خاق 
راسم“ صلی ت عه رعلللہ وہ ما یدلہ ساحھ ردم رہ ھت رلا e‏ انات 
امل انا ص لہ -ن )| لے ابا لما احاعللع ارا مئال اد اا ا اوا :و بم رار > 
و اللہ ر الالااہ ہمد وسر رتد * و ب وروا علو مارا ننم هو نمب مده ولال لت دو مولا 
لاا لاہ »لالد لاام سە رماو نھ لوا م لا ولن ام ماعن نر اع راحلا فرق ودر 
ااا تان تیر ' لاز داق ارما رشت به پیر لد وسر نارھاا رع سناد ند مان رنہ ما 
رت رکہانمامہ ماو ھن مز ہلا 'رعظے! گ مہ ما ہنا ملا ذا رجنابہ ملد ' لرا بر ںہ رمیا ' 
الوایدن ر E TRE‏ الا قا ر رئ لہ اخدعارق رن وطاننة رکتر' 
مالنمنل را لتطاعته رخال نما قحلن داد لاویل رفا ضل رالنضایال اا لن اد مر نمدا ره 
وخ الننلا EMA E‏ 
راد وماد رینونہ ناء ارات م رورس رون نورام نوه و لتی الکو ومودوا 
اصری ایا لا ماعن ناز هوام زاقلہ نط ده نسیب ود تررح دل وف غلم نسیب جلت 
طرفالمک رز ہیدان النظاء ینا رمدالنه 'وارج وراس ' ن بتی ینیل لازز عل ارعن د ارول رلت م 
الب الہ ' رتفا وتفه ات ہز رنتنان زه الاناشل رن المنن ونم لناطان الردخزحوش 
الرس وہل سہ بیشہ ا من دہ الث ادنا لاز تات واق ا اللا رح انتا نددالزا له 
رین رالنکردتویرالنفی شارف اون نلیتا لن الددیل لا لرتاد خش ل ن 
اضعا لمجا لیما سنا وج وتء وبتر ارزع ریت مط رلا بن انیل عام 12ر : 
ا طون ۳یع لار تان نات ترارح ران لذا مب ونتکرت نبز ھر فا مز لرام 
د الجر سویہزهل لنمارکالنادن‌لماری ر طالتکرتټ التابل كلو لالات" 
اتا وت۹ د دحتم تدای وعدم فم مرد ملم قرشتولاکززلا رنریطوطاو ارش نلك 
الان طم بطل ورج مت گرا تم طب ی ررر تا نا سن ل تلطا ع اسما ل رعلبم 
کناب انبم ہے ونو فیہ بین چب حع نیہ نامہم مل بت چا واخا طم بض ومر م 
داجاد ام ہا عاد لالا وبا رز معز چنا ما رزة لیا ن" وب انبا رتغ رحبل ةلاس زره 
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وال مضا ك کر ما رحلا وټان * و سیت کنات د لال وح راش لارو عل ال شمر عل د اول 
| ۷اصا اہ ت و چاا ذه نارو ع جب ینہ وکم ناشت د را بز م عل نز مانن زد واا 
ازذ منم زالا دن طرق لمتودك وسیپ وشم ملاتا نة رجانخ امهم لمشرة وکین کفو مم بعضا 
٠‏ مریصنیم جما وکت اریکیی ز من عارع اللا ت ر رتوار حہق زہمفتخاو ضز دا سی 
وکګړا اراد ولان جرج o SL A ESSE‏ 
الإ اتر وقلہ رہہ مرا امول ری مرا الاش جہن جبینکشنا نرم ری ارم 
وار کر ا من ان رخا لنولماجا: قنز ة وا ام الل نا لف زان فط نل 
٭ناجیا ونان تتقاضہاا اعا ےا لے و راسیا امین دج کا اخ رنہ و کرادت زيل 
ااال از ہتفہ نلع نموا لسا دو زخلرد اللہ رز ہز می ترف 
دعادخها یس لم الان وسب ب کون السےجاد شتسه ر هښ نګ وم الل 
انات رچ سے ر الت جح ونارنوډ رقمب ل لبا مغنول 
النس لاسرد اا ال رة ال للب والب نازرا لنت كل ت دس نا تاران 
وکت الا ناا وکوا لمع اماماشارة ار رع ر لنت تام زاعتتادکرز بز مڼم زالا ریت 
منوب رسب وسم م للاطانة کر عیام م لمرن دمرلا ول ولوا لکلة ملستو اماما 
انوع ز عتا لنمازی ا نا عانه اخلق لسیرات وا لار ن فد ترم ه لازن ت اد میرکلا 
می ع رول تانستطاز جویه تلاعت ۰ وا لز لن وق ال اهاب ماښ اعا وذ ریه 
پرړو دجن ومارم تنا ل هاده داشنت ملم لاا اورم لتو لض رت اکت زج وښ افج ما 
الہ تام الہ تا تررم بز رتا لوا لمر رھم بسع الع اننا مدال لتنا طی الق کا سود وزیا 
'لا رتا ن کچ عرفت دش این لتوا راحو میلع منم ب اوقت یط رزب رع رذ دک ردا ی کیم 
لزا اولحر چ تاا زلا دته کا نتاه سما فلاتیا ورک واا روه وما لقب فلل اښ ا ی 
تاعا ر بی ے ی دالت لالت اف رسب کر جادسنہ رسہ رعا سمک دہ قلا فا 
سب کر ےجا دنن وم لچلہ اند مہ لیکو < دک شت ز الین رک رن مہہ لتنا لاویں وانسگیں 
من ا لزالز ی ضا مما قب اذ ازز ساد مال زیم یرب معد بن الم افا رالد مزل نچ امه 
عن رہ اسل ب غلل ام یٹ رطم ہ ب وا زاو الو مح اللہ لذ ی معان رما ن زکفاک 
داج ل دد اا ' لتر ةز ملین بر رام ت ہار رید الام زالتہ من عالانئام اراق الاتقا 
الت تمان لن لالا ل وکاب سدللی م رخبم قارات د داو دهدن السلا زازبو راراحر 
دالمثری الذ یحی نہ سل تا لقال د اا سے ومو اسای لای اناا تز پلات م 
بمینة مرخلا می لی وت نابا رم سے رلا نل کت حددت را لتر یا مارجا سل رھک لو اوی" 
فابتټم الک بو رحلملوعنیک ترکلوا ف کب زول نا ما اناد وذ 5 واس سا ناعارالسر رفا لة الشمی وات 
مارت رعا ی سن ٹر ینلک لیت مزا بر س زایا نت مو لی د یری فا نا لش زربت لح رقت 
دراک خرن ماد تنمت جما ادلم ىى دزعهۇاسترۇخلا ابر ى وچۋلەسودىغغلى 
ع ت ی زوت رحلم و من < سد لاحر مک لزنن دز سط اعا سوک ع را رہل رالا نش 
س للشب :ران اذ یل فخ ایا لمت ر لرام ن ست وٹ نا نی الال تایا تا 
' اة فاد زارد سز ومرس خلب نخان ت ا ییات ز لا روس لا بەز کل زى مز قزاالا بترا 
دما ملد دنو دان رادب الکلے ادن التاعاا ل رتود اد ہنا لتاق مترالش تن ن فا لارم زه 
راا کل ا رت زج وف م لاوج ی زجیح هلوقا ت د کرم ردک ادد عخلن نک زا لزم لا رل 
د فا لاال تاد یا لز خای ا کیہ اد مد رکنم یود رخاق ات نلاز نل وخلخة د رتا 


۳ 


ننزع احان انزع الاعغظ رولب زاموا لحد لاک ر غاص ررد دحت کاد وابکرنرن فالبرز طا کول هم 
لاد خلول ن لۃ التایبی زا وول تنا وا ی شا الن یدن الت لاما امم لحان د قل لاخ رکز مراد 
الاسنارناناسل ای رکنم قاد رع لاز لاء ار لضا رفغ مر قارا لعن بابر لاذ لفات 
بف سیا رسا لدا رسد رای ی وہ ہا نھ لامد قہ زنک الت ص رای نتا ل لہ اطب دک غو لا بے خی 
اتک پا واک نرا ماحقننار مد انتک را الوا ن لاح ان جار چک الوک ر رعاا دته 
ان ریھپ تاودا رفا ملا لبن لوھ ما اہ وا لد زنس ہ قا ںہ ہو اللھا ری تددامنا وت میا رل 
ا یاب بکرن ممنا یمیا علا کف از اص رن خلا صللا ب امد ک جح عسکو وعلا تالص زع ن راد برچ کن 
شاف زم م وتر ما لاطا لمرد م ولاحاج قح مم ونان لد وادالےح لرک ہی سیل 
مڭ ۈعمع وماونردلس الاو[ لور خت طا عدم رو مو زار مر ادال م کا نا فضت فيصر 
اررمی منک یت اتد ص رمم زا لشا مدا مااحواحک وقد انیا لا ری عله السلامدتولہ اذا خا 
مق د اانا ر یز مط رلا ار ر تلان هن اغا ر لو اع فلا بشنت مرک امن اوجه حرا 
اندانالان تم چا انی الی پر وانز یو رے نا لسم الہ ران الہ دا لا لماعغز من لښی‌رارضانا نه 
قال یشو چا ذاجاالنی الا مقطا سے بال رھ ں ہن ماو بنا سابل وکا ن لعدعیی لام ہادښی 
یبن ری را دنت روا ھچ ر ولم تطعا لار نہ حنمت نا عرصلا تہ علي کل الاس 
ارتنقمنونهَذا ولک واترن راونا نل ناج زايتما يرال لابىرالانت نوور 
ماسا ر زارا لہ رد تلام یں عسو لی ا لتلا روه م ځوا ربو وتا لوال ما با( مل پاكانغىۋ لىد بە 
نناد یم می ی علیہ السلا ررقم زی ییخ( الم جر پلا ب الاست ېا د شب وة انرا لوا تان 
دانیالا اع تول نبیا عچرا اواد علئ وسل و ناھوا لمصے اذ ہرام ر ریہ الں نمف ا لطا 
کن تیم للم اذا لخہارة لظا تة ضبت رمه وغلب غوچ یم درلم زاو لطا هرا صت رمو 
ال زی تل نامت بون وت اط رانم الملا مجلافک را ممش لما ری ناد نیمک زف باللی( وټغ وط وول 
ربیخ لامع وکزابط رکذ زیہ للہنا بوا لهات و رخال لزع فا برل لطلہا رة ع رک فض رم امهرب اقا ل 
سیب الت لھ رزلا لرا ہار قلہط ہر دک یکت نون خی فرق رچاالینا چرا د ولاک 
وا نزامن ہا د ۱3لا وھا تال چبادة ہلک ا بیان رعا کی کت دنرن فب وت رق لنا زا لطا هر اس 
ولیلاد ر ر م و اما لر اس م باجم ښن طا قله سرف ړل د لنام رود رب وهب لدا اس 
ا خطات رو تار و نافال وسمتا دته یبا اس ما دبا با مد سم احباطا دفاجبا ا درلا سلا ر رکون 
علامتہ بیز نتیۂ* ننتو ل کک نالا وما فلہااتا جت ؤا ری ولت علی له وسل والدام هلوا پا احتت 
ایحا ن اا سم حیا لاک راکذت مزا د الاصتا راھ تر ی فاون کے السا ومد الات دبرا لی ن بام الارن 
وھا لحن وها ینا وجا لا هی ن مت( ندع وکل ا جل ځا ل ر را کاردا رکم هرمنې 
ولد ودنا لا را ړو ری یرل للام درا للا سلامما دا یام علبج لتد وا نت علامت رركتي د 
رموحا راښ ویز امت ر رمز اس وهن الا وسا ف هاما ا جعت قحد اوقا لازښناعر 
س اې علي ۇل رق د بشر عياب رمم اخ رېز بوبه لذت ل موباعن ری رتنع ر ښوے دار 
دگوی مہ مادماد رق قرمتاان عا رما د اااکالڈ :ادا شرن ر رامنا اطاد و تمرن رت ررحت 
بوت شارت واماام یامم ل لنارک فد و منز س کنر انا ناجی نانا اجا ران 
ا سے قا لہ زک ز خر ک رر اا لاز رڈ لت در راشب ال یکت رز راد مزب بھی 
راس رالہما تی رجہ قدا مسرل ہو دفن کا برچ کا جعت ؤه بللا زجبار و ستو م ځوف امه 
الندک(جطایاا لمانا نچ ړت لز رف داعب من نانک تولون اناو داخزی زک الصلب و( برد 
رہ ولب عل وہ الق ردا لھ اتج داتع ان کون جبا ر[ 'وامارصفہ با لتر ہا نالتا بلا 
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ماجرد عليه مزلا تا لمظمة بتوابالنی سلب ممم بزیکراذ قاد د خدمرښنسک وخلصنا مم فز یکن تدر 
نض کف ید وروز حعزا ن بکون مدا" واا وسن باه کا خت دا بطای بت وچک اتل وط ب وی 
مز وان ا "راما وصفه بانه ییات لام فا طلبوا زا بل رتم رچ بک فانمقا ر فی اما لادا لسلام زالاهل 
بلجت ۷ا لقا سین اکرب بطرت مزالا ومان ڪلہامز سے رشت ینا رش ادت عليه و 

را اللو اس عن ښت ار یلیه اساد تر رابنا ت مون موفارکبا ارجا مزاک ل 

رند اقلناا ن ونج( ھل لتدص ول رفا دہ تا ت ارا دنل کا لے اترک ہرد لنک فی الیل 
نلان ارادا مھ به اعرد نةا لرسول باه او سلما لمل نيهم دة السلام | ذاسم) تصق 


حح السللم نہ اا یھو لاسا مل لو ر مرل لی الیش ر نال رسرب و مہ سبوب بالحبرا نیت الاسم 
لفون بنہل شات اکا رنب ریہ ونا لو !تدز رای اانه قدا بای مما علب انتا تاوا ب 

ا مرح التدٹ رادا ھوذاراکک اھا رو راک لکل مدقت بالنی تزان !لن میت عليه وک کان لهجا ربرکېه 
زاک ل رفا ناسمه عن ہوک نت لہ نات ہا اا لضا فا راد ارمماا لی علیہ اتلام ینا چا سار هلیه 
رتل نر تد رہل کاروا شت ورکب اج زو شنټ ریه اا دارا قافا“ آزرلوا نات ا رع اند نزن رهو 
سبو مونبیکدجا ی الیک ہلکہل کار ورک وال فا دالت ا نارکا نا لسع رک اکور رمزلا 
تتو فو د کیٹ رک لا لہا کیا رن ن قا لول۱ نا سیول لخادم تسلو هم وبکون لوی اهل داسلا 
اخ نہ وعن بین دلوا ناد عل مما انه باق ج د کا قا ل شمما انیز ښرته قبل زمارل انغ 
مادانزې تښ قلت ار راکب رمتب لب احدما ع ماروا لاحره لو احدها لابه ست 
بابل داسنامها اخباراعنا لسم وهن‌نبینا هرمل تات لجا راغا انتم امم شل انم اری سد د ترق ای 
ا تک اط لاست دل ل تنل ی ںاھی راجا لز غرم انا مسے الہ زا لالہ نتر س وجا زم ن مرم لار فلو 
صنت رھ دترا واحدا نار وتر عتا دة ماح لاوقا انا لسع د نکسا رزلاب یادا دا رمیا امن 
EET GE EE EE NE‏ 
اتر اداه سا تدرو رمن الد انانب ةا وللدخنة المرب وق لان رة ازمر حص ون ومابة 
ولت عل لکا لدا ود ملنه الت لام رلامین انتا به فا درا تخلیطاعظما وف ماتفس یر( سانا 
رقا لت الو دال زور رة اشارا لن رة الذ ی تعدا وه اشنا ن رسببون مز موے فا لشف 
'لا ودن امز بل تتا ما لا رين وا لسف لكات ناحا دى وا لاریم احلا داجن 
وا لسن را لتا نٹ نادلا نوا لسم ینا انتما انی و قان والسف لع من ول 
اتا ولایس ا ل جاک جرا کا اسن ر لسارم نا وی استہ وساب اریخ رز ےنت 
جلما بلدا لسبم بنا لو دد سوا کر یار سبق نن دکں !نم انوا وحرموا اہ ور 
اتا لت رک نروخ ذہ باع مک ز تولو ن ود کاادزف ناعنا سارک فبلا نہ زا ترس 
فرع السمونمنالرومنښڼو ملم فت لوا م لمو نګ مز إخ شه بار د میا م وا عط 
غلبم لام عص وک ونون بذ کک ارو م فمن چ لا بب لزی لبستەعليكالسېىونەن 
الود نرجعا ررح ناجک ازارو بب عښکابموت اده وقوته نلْمول| ماالوابنالزمود 
'لارلا دزی قاد نیہ ط وو ارج( لذ یم دک زطریق اخاطین دیل رع لان رز یاس 
لهل یبس رکز مود بل نموه نوی اده وؤ جنه دی تړا روالد ل وې نلک 
ارجا شع می تة سوق متاه لبمطی مزا کوان ولا بط ورا عاجلا لا نیہ 
کرٹ ساا دس کد دک اغاطی ی باذک ککنم لاس رکا لز ینب ب ارياج كذ اک لا بتوے 
ف ماک التا ع دل دهاع ولاناطی تلا رک نانملا ن ورا لاو لاح ښننۍ ومن کی 


۱ ۵ 


اول صر ب 


الر عل انتا 


در ںہ قت 


راب سز وأعن يا الله 


الحمد لله محكم الصنائم وحكم البادئم وميز القطر والطبائعم ومرقيها إل 
أعلى المراقي وأسنى المطالع . ومودعها أنوار حكمته المشرقة اللوامعم» وناصبها 
للذب عن العقائد والأديان والشرائع› ومؤيدها بالبراهين الظاهرة والأدلة الباهرة 
القواطع . 
أحمده على الإسلام الذي هو ناسخ للملل ورافع » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» شهادة أجاهد ہا عن احق وأدافع » I TL‏ 
حمدا عبده ورسوله المبعوث لکل دان من الخلق وشاسع » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه ما سجد له ساجد ورکع راکع. 


هذا ولا رأيت مولانا السلطان الملك الناصر لدين الله 
ا وشکر عن | وال سلام سبرنه وسر یرنه › ونور ٤‏ أعل منار 
بالشريعة بصره وبصيرته» ولا زالت دولته طویلا دیلها يا مع الليالي والأيام 
سبرها» وسبیلها تجلويا على الأولياء خرها» جلا على الأعداء حلهاء قد أقام 
للعلوم أسواقا فأفاضت ره هد الأفول أقارهاء وظهرت نه بعل الدروس آثارهاء 
و دسعادته ما تغرف من شملها. وقوي بانعامه ماٴوهن من حبلهاء وعظم 
بإكرامه ما انحمل من أهلهاء فصار جنابه مراد الرائدين » وملجاً الوافدين 
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والقاصدين وموسم الآمال وكعبة الإقبال. يمدي إليه كل أحد على قدره وطاقته 
- ومكنته من الفضل واستطاعته رجاء النفاق عليه» إذ لا موئل للأفاضل 
والفضائل إلا إليه » إذهو بصير العلهاء » وخبير الفضلاء » إن صد إليه فِعْم مطرح 
الرجاء » وإن استند إليه كان حط الالتجاء . 


لارائ الوك تفننهم في الإإأهداء وما يعرضونه 0 البهاء والستاء من 

کلام منثور و کالوشي المرقوم» والسحاب المركوم وهو إصغاءِ إلى 
قليلهم لا يل من ناشرهم وناظمهم وناقلهم» E‏ 
تكلم وجد له في کل علم نسیب» أجلت طرف الفكر ميدان النظر أىّ فن أقصد 
إليه . وأرجو من الله أن يثيبنى في الآخرة عليه. فظهر لي أن أولى ما تصرف إليه 
الهمم» وتتفاوت فيه القيم» وتتنافس فيه الأفاضل»› ويتميز به المفضول من 
ES Lg N‏ 
والأديان وإقامة الدليل على وحدانية الملك الديان بالنظر السليم والفكر القويم 
المفضي إلى المعارف المننجي مامتال الداعي إل ار اة الاش 
الضلال. والفساد المغرض على العبادء ليعرف الله تعالل حق معرفته» ق 
جوز على بریته» ا للدين الحنيفي الدعائم والأركان ا ظهوره على 
جميع الأديان. 

فنظرت في أهل الشرائع والمذاهب» وتفكرت فيمن هو فيها عن التوحيد 
داهب فلم أجد سوى مذهب النصارى الضالين الحيارى» المتشبئين بخيوط 
العنكبوت. القائلين بحلول اللاهوت في الناسوت. 

ووجدتهم مع قلة علمهم وعدم فهمهم وكثرة جهلهم قد طبقوا أكثر 
لأرض بطوها والعرض» فقلت: الآن ظفرت بطلبي» وحصل لي بحمد اله 
مطلبي » فرأیت أن أصنف لولانا السلطان أعزه الله تعالى ٤‏ الرد عليهم تاا 
أتحفه فيه بغريبه» وأنفرد فيه بطريقة عجيبة» أحمع فيه مذاهبهم على جايتها 
وأخاطبهم بفصوص نصوصهم› وأجادهم ها محادلة الأقران» وأبارزهم غا 
نقضها مبارزة الشجعانء وبالاختبار تظهر حيلة الأسرار» وبالامتحان يكرم 
الرجل أو ان . 


وسميت الكتاب : أدلة الوحدانية فى الرد على النصرانية» وقسمته على 
أربعة ا 

الأصل الأول: حكاية مذهب النصارى على جليتهء وكيف استدلوا 
- بزعمهم - على صحته من المنقول» واعتقاد کل فریق منہم ي الله من طریق 
9 و سس وصعهم للأمانة"» وحكاية مجامعهم العشرة ة وكيف كفر بعضهم 

بعضا ولعن بعصهم e‏ وکیف ارتکبوا ٤‏ هذه المجامع الضلالات»› ووقفعوا 
في حيرة في معرفة خالق الأرضين والسموات. وكل| أرادوا أن يخرجوا بمجمع من 
إلى الرجود ردتہم قلة معرفتهم إلى نهايات الحمود. 

وفي هذا الأصل سبعة فصول 

الأصل الثاني : في الرد عليهم وفيه نقض الفصول. وني هذا الاضل ن 
a‏ وهتك أسرارهم» وأنهم ارتکبوا المستحيل › وخالفوا ما جاء ي 

الأصل الثالث: في بيان غلط النقلة للأناجيل وبيان تنقاضها”. 

الأصل الرابع : في ذكر النبي الأمي في الانجيل كا أخبر عنه في محكم 
ا 
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الفصل الأول: في حلول الكلمة بزعمهم فى مريم البتول 
واحادها مع بسو . 

الفصل الثاني : في سبب كون المسيح جاد بنفسه وسهل عليه 
سفكڭ دمه . 

الفصل الثالث: فى حكاية صلب المسيح بزعمهم. 

الفصل الرابع : فى دلبلهم عل الثالوث من المنقول وقشيلهم له 


e 
ال ا 0 د ا و‎ 
. الناقوس‎ 


الفصل السادس : في إشارة التوراة وكتب الأنبياء إلى جىء 
المسيح إما بإشارة أو بتصريح . 

الفصل السابع : في اعتقاد كل فريق منم في الإله من طريق 
المعقول وسہب وضعهم للاأمانةء وذكر جامعهم العشرة. 


۲۲ 


الفصل الأول: 
فى حلول الكلمة وامحادها ب «(يسوع) 

زعمت النصارى أن الله سبحانه لما خحلق السموات والأرض كان قد قذر 
ف الأزل أن آدم عله السلام یعصس ره عز وجل وأن الشيطان يعوبه »› فلا عصاه 
وأكل من الشجرة التي ناه الله تعالى عنما عاقبه وذريته بورود جهنم ولا رحم الله 
تعالى عباده وأشفق عليهم ألقى كلمته إلى مريم البتول فتجسدت الكلمة في 
جوفھا فخرج منا إله تام من إله تام» نور من نور. قالوا: فخلص سيدهم يسوع 
المسيح العام من حال الشياطن اك کانوا یقودول فیها الأدميين ل الجحيم. فا 
ی ل الجحيم» فر واا وأخرج منہا أولياء الل وأنىياءه9“ تم صعد !ل 
الس|ء. 

وزعموا أنهم يرونه يوم القيامة على تلك الميثة أعنى قاعدا عن يمين أبيه 
)۱١(‏ في الأصل: ترذ. [ 1 
)۱٤(‏ يبدو أنہم يرون أن غضب الله على ذرية آدم م يستشن نبيا ولا مطيعا ولم يفرق الله بين أوليائه 

وأعدائه وحی آنبيائه الذي أرسلهم مداية البشر كانوا ینتظرون خلاص المسيح هم ليخرجهم من 
ا 


۲0 


الفصل الثاني 
في سېب کونه جاد بنفسه وسهل عليه سفك دمه 


قالوا ما سبب کونه جاد بنفسه وسهل عليه سفك دمه ليكون ذلك سنة ي 
القرايين» ويكون يئه لتنقذ”“ الأولياء والصالحين من الذنب الذي كانوا به 
معاقيين» إد كانوا بذنب آدم الذي عص ربه معذبين» فخلصهم بالماء والدم 
اللذين"“ خرجا منه عندما صلب على الصليب وطعنه يودس بالحربة» واحربة 
إلى اليوم مع الصليب الذي صلب عليه موجودان في الكنائس . ولأجل ذلك 
إشارة التوراة في القرابين الذي أمر الله ما لموسى عليه السلام في التثنية من ذبح 
الأنعام E O O‏ 


الفصل الثالث 


قالوا: قال داود عليه السلام في المزمور الواحد والعشرین“ - الذي حکی فيه 
صلب المسيح - قالوا: قال سيدنا المسيح وهو على الصليب: إي إهي لاذا 
أهملتني كلمات هفوات بعيدة عن خلاصي» إهي دعوت نهارا فلم تسمع ولیلا 
فلم أسكت» هللت في القدس: يا مادح إسرائيل: عليك توكلوا آباؤنا 
فأنجيتهم . إليك هجرا وخلصواء عليك توكلوا فلم بخزوا فأما أنا فدودة وليس 
اعرا رو 0 ك ES‏ 
القيت من الرحم من بطن أمي أنت هو إْمي لا تبعد عني فإن الشدة قريبة» أحدقت 


و( دای .الاضل:. 

OD 

A ENON) 

(۱۸) الصحيح أنه المزمور الثاني والعشرون» والمؤلف قد ذكر النص بعناه ولم يتقيد بلفظه والنص 
ان «إهي هي لادا ترکتنی كا عن خلاصي عن کلام زفيري » هي ٤‏ النهار أدعو فلا 
تستجيب في الليل» أدعو فلا هدو ليء وأنت القدوس الحالس بين تسبيحات إسرائيل» عليك 
اتكل آباؤناء إتكلوا فنجيتهم . .» ونقل النص بتامه يطول ههنا. 


۲٢ 


ف كثررة وثيران سان إكتنفتني» وجعلوا المرارة طعامي» وني عطشي 
أسقوني خلا ثقبوا يدي ورجلي» أحصوا جميع عظامي» نج نفسي من 
الحوبة» وخلصني من فم الأسد لأخحر باسمك في إخوتي ويي وسط المج اعة 
أسبحك» يخبر بالرب الجليل» ويبشرون بعدله الشعب المولود الذي اصطنع 
الوت 


شبهات التثلیٹ 
الفصل الرابع 
٤‏ دليل الثالوت من التوراة والإأنحيل 
قالوا : أما التوراة فقال في أول سفر وهو الخليفة( خلق الله السموات 
والأرض ولا بد من الكشف عن معنى هذا الابتداء وما المراد به فنقول أنه أراد 
به الكلمة التي ألقاها إلى مريم البتول أو هذه الكلمة خلق الله السموات 
والأرض . ولولا الكلمة التي تجسدت في جوف مريم لما وجد شىء من جيم 
اللخلوقات > ثم ذكر بعد ذلك الذي خلت الله في اليوم الأول والشاني والثالث 
إلى السادس الذي خلق الله فيه ادم وی الحميع يقول « وخلق الله » فلا وصل 
إلى خلقة ادم قال سبحانه « نصنع ادم بصورتنا کشبهنا ٩")‏ . فذکره سبحانه 
بالتشبيه والجحمع » وهذا يدل على التثليث إذ أقل الجمع ثلاثة كذلك قلنا أنه 
أراد بذلك الأب والأبن وروح القدس إله واحد وأراد بقوله « بشبهنا » السيد 
eg‏ فشبهه بنفسه لأجل اللاهوت » وشبهه بادم لأجل الناسوت فهو اة تام 
من إله تام » وإنسان تام من إنسان تام . 
وقال أ في التوراة « إن الملائكة تراءعت لإبراهيم في صورة ثلاثة )0" 
نفر» فقام إبراهيم فسجد للواحد وخاطب الثلاثة وجاءهم بعجل حنيذ 
sg yT‏ 
(۲۰) أي سفر التكوين . 


:١ EEA)‏ ۲ «نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا». 
05 ا 


۷ 


رورو انان فلا جد ا ان رقا اف ا الات هدا ما 
جاء في التوراة من الدليل على الثالوت : 
وأما الإنجيل فقد قال المسيح فيه للتلاميذ « أدعو الناس باسم الأب 

والإبن وریح القدس ٠‏ هذا ڑیں المنقول . وأما مثاله من المعقول فنقول : 
ما المانع أن یکون و واخدا 5 تلان أقانيم کا تکون ثلانة فروع لأصل 
واحد ک] نقول الله الرحمن الرحيم هو واحد وله ثلاث صفات ؟ 

وكذلك الإصبع یکول فيه ثلاث عفد وهو إصبح وأحد : والحدید أ 
إذا أمى في النار تجتمع فيه النار والشرار والحديد وهو شىء واحد إذا برد . 

والن كونافى الساء » وحرارتها وانبساطها في الأرض والشعاع فيا 

فکذلك a‏ أب وابن وروح القدس إله واحد . وقد أ معنا على أنه 
قادر 1 وإدا کان ر بالقدرة على کل ميءَ فا المانع أن یکول ذلك من 
بعض مقدوراته فجعل الثلاثة أقانيم من الهيولا الواحد كا تقدم › > فیکون 


الأب والابن وروح القدس إله واحد""“ ولا جوز لأحد أن ينسبه إلى العجز 
فإنه من صمات العبيد . وقد قام الدليل على أنه ذو القدرة فعال لما يريد : 


الصليب والناقوس 


أما إشارة التوراة إلى الصليب فإن في التوراة أنه لما كان بنو إسرائيل في التيه 


فر مف اکر 14 0 

)٠٤(‏ النص بتمامه عند متى «فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح 
الق 0 

)۲١(‏ الميولي : كلمة يونانية معناها الأصل والادة. 

)۲١(‏ كذا في الأصل والصحيح أن)ا منصوبتان. 


۲۸ 


نزلوا في موضع فيه حيات فكان كل من لسعته حية من تلك الحيات مات 
لساعته . فشكوا ذلك لموسى عليه السلام فأمر بعمل حية نحاس» وجعلها على 
خشبة في وسط معسكرهم. وأمرهم أن يكونوا كل من لسعته حية من تلك 
الحيات يلتفت إلى الحية النحاس فلا تؤله تلك اللسعة"". 

فقلنا ذلك إشارة إلى صليب المسيح وما جرى من حاله . وأن الحيات هي 
الشياطين التي تلسع الإنسان لارتكابه الذنوب. فيموت للموتة الدائمة فإذا التفت 
إلى صلب المسيح وأيقن بذلك أنه صلب لغفران الذنوب لا يوت تلك الموتة التي 
تقوتها أهل الحيات المنكرون لفوائد الالتفات بل يوت موت الشهداء وبحي حياة 
السعداء. 


قالوا: فهذا اعتقادنا الصحيح في السيد يسوع المسيح . 

وأما إشارة التوراة إلى ضرب الناقوس فقد ذكر في التوراة أن نوحاً عليه 
السلام لما دخل السفينة أمره الله تعالى بإدخاله في السفينة من كل زوج من 
الحيوان اثنين فقال إهي وكيف أجمع الحيوان؟ فأمره الله تعالى أن يدق الجرس 
فتجتمع إليه الحيوان ففعل ذلك فاجتمعت إليه. ففعلنا ذلك لاتباع سنة نوح 
عليه السلام. 


الفصل السادس: في إشارة التوراة وكتب الأنبياء إلى مجيء المسيح إما بإشارة أو 
بتصريح . أما ما جاء في التوراة من ذكر مجيئه فإنه قال فيها لموسى: «سوف يقيم 
لكم ربکم نبيا من أخيك فاسمعوا منه کا تسمعون منی)'. وهذه إشارة ترمز 
لمجيء المسيح . 


وقال في التوراة أيضا: «جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من 


.٩ ۷ :۲۱ أنظر سفر العدد‎ )۲۷( 
E ROD 


۹ 


جال فاران)'“ فهذه اشا إشارة» وترمر لمجي ء المسيح › اد الساعر جبل على 
الناصرة. وبالناصرة گنت تربيه المسيح . 

وأما ما أشارت به النبوات إلى مجيئه فمن ذلك قول شعيا النبى عليه السلام 
وغبره من الأنبياء عليهم السلام . فأما شعيا"“ فقال في نبوته : «هوذا العذرا حبل 
وتلد ا س اسمه ع) نویل» ولا نعلم على وجه الأرض عدرا ولدت من 
وتفسيره بالعبرانية الله . 

وكذلك قال دانيال النبى عليه السلام في نبوته «إذا جاء مقدس الأقداس 
هم نبي ولا ملك»”" وهذا لم يظهر إلا عند خجيء المسيح المطهر للطهارات. فإنه 
e‏ 


کون 0 ہیں کتميه»)) 1 تاليا فهذه N‏ کلي من س عر 
المسيح . 

وكذلك أرميا النبى عليه السلام في نبوته «قولوا لبنات صهيون هوذا ملك 
يأتي إليك مثل المسكين راكبا على حار وعلى جحش إبن إتان)“. 


(۲۹) التثنية ۳۳: ١‏ «جاء الرب من سيناء» وأشرق هم من سعير» وتلالأ من جبل فاران». 

)۳١(‏ درج امؤلف على حذف الممزة من (أشعيا). 

NEY (۳۱( 

(۳۲) ل أجد هذه الفقرة فی سفر دانیال وإغا وجدت ما یشبهها أُنظر ۹: ۲٠ - ۲٤‏ مع قناعتي أن وجه 
السبه تيك 

(۳۲۳) في أشعياء 1:۹ «لأنه يولد لنا ولد ونعظي إبنا وتكون الرئاسة على كتفه ويدعي ااا 
مشیرا إا قدیرا أا أبدياً رئيس السلام». ولا يوجد في النص الأوصاف الي دكر المصنف وهي 
اقا اا طائفا هادا ماحيا) . 

(۳٤)‏ لعل الصحيح أنه زكريا وليس إرميا فقد جاء في سفر زكريا ٩ : ١‏ «إبتهجي جداً يا ابنة صهيون» 


۳۰ 


ونحن نعلم آنه م أت على هذه الصفحة إلى أورشليم إلا المسيح فإنه جاء 

يوم الثانين على باب الرحمة. 
تالوا: وكذلك هو مسطور عندنافي الأناجيل . 

وأما المزامير فإنها أشارت إلى يئه أيضا إذ قال داود عليه السلام مهنا ني 
المزمور الاول: «مغبوط الرجل الذي ل يسلك ايتمار الكافرين» ولا وقف في 
طريق الاثمين» ولا جلس على كرسي المفسدين ولكن هواه في ناموس الرب وني 
شریعته بهديي نہاراً ولیاا ۰٥٥»‏ . 

وقال أيضا داود عليه السلام في المزمؤر الحادي والسبعين”“ بدأ في أوله 
وقال : «اللهم امنح ملكك وعد لك لنبي املك ليدين شعبك بالعدل ومساكينك 
بالقسظ يحكم المساكن الشعب» وخلص بين الفقراء لبأحذن الال سلامة 
الشعب والآكام تمتلء عدلاء ويذل الباغي» ويدوم مع الشمس وةل القمر إل 
حقب الاحقاب يشرق العدل في أيامه وكثرة السلامة إلى أن يضمحل القمر 
ي لول و ا ا ا و 
وأعداؤه يلحسون التراب . ملوك ترشيش والخزاير يقربون المدايا» ملوك العرب 
وسبأً يقدمون له القرابين وتسجد له یع ملوك الارض» والأمم تتعبد له لأنه 
حلص المسكين والضعيف» ويخلص أنفس الفقراء» ويفك نفوسهم من 
والظلم ٠‏ .إسمه يكون کا قدامهم ویعیش ويعطي من ذهب العرب ور 

من أجله کل وقت النہار أهع» يبارکونه» یکون ٤ i‏ الأرض» من ى 

u‏ يتوقع ثمرته أفضل من اللبنان ويزهرون في المدينة كعشب الأرض› الأمم 
ا تغبطه» مبارك الرب إله اسرائيل» صانع العجائب وحده» واسم مجده 
مبارك إلى الأبد وإلى الأبدء وتتلىء الأرض كلها من تسبيحه آمين آمين». قالوا: 


اهتفي يا بنت أورشليم» هوذا ملكك يأتي إليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حار وعلى 
جحش ابن أتان» . وانظر یوحنا ۱۲: ۱١‏ . 

)۳١(‏ في المزامير ١: ١‏ - ۲ «طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وني طريق الخطاةء م يقف 
ولي مجلس المستهزئين م يجلس . لکن في ناموس الرب مسرته وني ناموسه يلهج مارا وليلا». 

(TY‏ الصحيح آنه في المزمور الثاني والسبعين والنقل نه اس دا باللفظ كا نبهت على ذلك في| 


ھی 


۲۳١ 


فهذه الأوصاف کلھا تکملت ي المسيح عليه السلام. 


ر ا في اعتقاد كل فريق منهم في الاإله من طريق المعقول. 
وسبب وضعهم للأمانة وذكر مجامعهم العشرة: إعلم أن أجناس فرق النصرانية 
أربع وهم اليعقوبية"“ والنسطورية”" والملكية"" والاريوسية“ . 


فأما اليعقوبية والنسطورية والملكية» فأحعوا أن القديم تعالی الله 
يقول الظالمون علوا کبیرا ثلانة أقانيم : جوهر واحد وأب وإبن وروح . فا 
علة الإبن والروح» وأن الإبن ليس بولود كا تولد mE‏ 
وكذلك الروح أزلي جعنی روحا. 


فالابن علم الباري تعالى» والروح حياته. فهو حي عالم. وقد يسمون 
أيضا حكمة . e E‏ الثلاثة : 


(۳۷) وهم منسوبون إلى بعقوب البرادعي 6 اا بالقسطنطينية > وغعصل ا أن الله هو 
السيح نفسه و وأنه کان قدياً فصار محدثاً ثم مات ثلاثة أيام وبقي الکون بلا مدبر ثم فاق بعد موته 
وعاد قديا وأن روح الله اخحتلط بدن المسيح اختلاط الماء باللبن . (أنظر الفصل في الملل والنحل 
4/١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي .)۸٤‏ 

(۳۸) منسوبون الى نسطورس الحكيم وحصل اعتقادهم أن الله لم يلد اا وإنما ولد إا إبنا وهو 
يسوع› وانکروا ولادة a E‏ إهاء وهذا ما قد خالفوا به فرقة الملكانيةء وما عداه 
فمتفق بيهم . . وهذه الفرقة ظهرت في زمن المأمون. وقد شبه الشهرستاني مذهبهم في الأقانيم 
بأحوال أي هشام (انظر الفصل في الملل والنحل .)١١ - ٦٤/۲‏ 

)۳۹( رهم أصحاب (ملکا) الذي ظهر بالروم واستولی عليها ويرون أن المسيح كلياً لا جزئيا إا أزليا 
وأن أمه قد ولدت إا أ تعال الله عن ذلك (الفصل ۲/۲ وئ( وكذلك انظر کلام ا 
حزم عنہم .)٤۸/۱(‏ 

٠ )‏ وقد كان قسيسا بالااسكندرية وقد برز كمقاوم لفكرة ة التثليث وتأليه المسيح وخاصة ي مجمع نيفيه 
حيث كان يرد على خحصومه آنذاك بالبراهين والحجج لإثبات بشرية المسيح :د أن الضف شب 
له ریا شاذاً وهو أنه کان يعتقد أن المسيح قد وهب كلمة التكوين وخلق بها السموات والأرض وما 
ا د على ذلك عا جاء في الإإنجيل أن المسيح قال «وهب لي مظنا غل التمرات 
والارض» وهذا القول أجده عند غر المصنف . 


۳۲ 


البراذعي ومن قال بقوله أنه اتحد بعیسی جوهر واحد أقنوم واحد لا يقع فيه 
تفصيل» وأطلق القول بأنه مات وولد وصلب ولم ييز ناسوتا من لاهوت. 

وقال نسطور ومن قال بقوله: الأزلي يستحيل أن يصير زمانياً» والزمني 
يستحيل أن يصر ال من الحهات جوهرا کان أو Ee‏ ل اا 
معنيان : أحدهما أزلي والأخر زمني وهو عيسى . فالابن متحد بالمشيئة والارادة. 
والفعل من واحد يظهر من جسم عيسى. وقسم الكلام على المسيح قسمين: 

أحدهما ما يليق بالباريء والآخر ما ليق بالإنسان. فقال: ما كان من قتل 
وصلب ودفن فإنه قد كان ذلك للمسيح من جهة ناسوتيته. وما كان من إحياء 
لموتق والإخبار بالغيوب فذلك من قبل لاهوتيته. 

وقالت الملكية إن عيسى قد أجمعنا على أنه ابن وليس يكون الإحماع مجازا 
دون آن أن يكون حقيقة . وليس يجوز ما قاله يعقوب البراذعي من كون جوهر الأزلي 
محدثا » وكون جوهر المحدث أزلباً . ولا ما قاله نسطورس من تفصيله المسيع 
وتصييره إياه جوهرين متباينين وأقنومين ختلفين > لأن ذلك ينفى عنه أن کون 
بنا لله . وقد وافقت الحماعة على أنه ابن حقيقة . وقد فسد في المعقول كون 
جوهر الأزلي محدثا » فقد صح اتحاد الابن الأزلي بعيسى من جهة الأقنومية 
ليصح آنه هو من هذه الجهة » وفسد اتحاده به من جهة الجوهرية » فصار 
المسيح جوهرین أقنوما اعدا غير منقصل ٤‏ الأقنومية فأطلقت من القول عليه 

ما أطلق يعقوب » وجعلته ميتا ومدفوناً ومصلوباًا“) . 


)٤١(‏ والحال ك| ترى أن المنطى قد وجد لنفسه مدخلا عند علاء النصارى وبطاركتهم وقسیسیهم 
ودخحل في كلامهم مصطلحات أهل المنطق كالحادث والقديم والجواهر والأعراض وامتزجت 
العقيدة الصافية التي جاء بها المسيح إلى خليط من مبادىء الرواقية واهيلينية و الافلاطونية الحدليةء 
وقد دعا هذا أحد كبار فلاسفة المسيحية «تريليان» أن يعلن «اننا بريئون من الذين ابتدعوا مسيحية 
رواقية أو أفلاطونية أو جدلية بعد المسيح والاأنجيل لسنا بحاحة إلى شيء) (الله واحد ام ثالوث 

٠‏ ) ويېدو أن حلول آراء الفلاسفة في الديانة المسيحية وتجسدها ها کان له سبب غفل عنه 
الكثيرون. وذلك أن اليهود مدذ عهد المسيح وبعده» برزوا في دراسة الفلسفة وبرعوا فيهاء ولا 
ننسی ١٥ا۴1‏ الیهودي وبولس الذي دخل في النصرانية وأدخل إليها کشیرا من الافكار اهلينية 
والغنوص . چ 


J 


فصار مدار قول هؤلاء الثلاث فرق - أعني اليعقوبية والنسطورية والملكية 
أن يعقوب يقول أن المسيح جوهر واحد أقنوم واحد. ونسطورس يقول هو 
جوهران أقنومان. والملكية يقولون جوهران أقنوم واحد. 

وأما ريوس ومن قال بقوله فادعی أن الذي قالته هولاء الفرف مستحیل ف 
العقول وقال إن لفظ التوراة والانجيل لا يدلان على التثليث وشق عصاهم ودعا 
إلى خلافهم وقال إن الذي توهموه في الإنجيل آنه يدل على التثليث ليس 
بصحيح وهو أن يدعو الناس باسم الله وباسم المسيح وباسم املك الذي أيده 
به وهو روح القدس» وليس في دعاء الناس ذه الأساء إمجاب أن تحتها ثلاثة 
أقانيم جوهر واحد. 

وقال ان بنوة المسيح إنغا هي كبنوة إسرائيل كا قال في التوراة لإسرائيل 
انت ایی ویکری وأن الباري تعالى شرفه وكرمه بطاعته وس اه ابنا على التبني لا 
غل الوادت وان الأو يكن الائ تم إن أت الى فان كلة ل إا 
أنه حدٿث لوق ثم إنه فوض الأمر إلى ذلك الإإبن المسمى «كلمة»» فکان هو 
خالق السموات والأرض وما بين) كا قال في الاأنجيل «وهب لي سلطانا على 
السموات والارض «فكان هو الخالق فى) بجا أعطى من ذلك. فلا خالف 
الفرق الثلاث وقال هذه المقالة منعه بطريق الإسكندرية من دخول الكنيسة 
ولعنه» فخرج آريوس إلى قسطنطين املك مستعدياً عليه ومعه أسقفان» فشكوا 
الأمستيدريوس بطريق الإسكندرية إلى املك وطلب آريوس مناظرته بين يدي 
الك فأحضره اللك ل لأريوس: إشرح مقالتك . فقال آريوس: اقول إن 
الأب كان وم يكن الأإبن» ثم إنه أحدث الابن فكان كلمة له إلا أنه حدث 
خلوق» ثم فوض الأمر إلى ذلك الإبن المسمى كلمة فكان هو خالق السموات 


= إذن نستطيع أن نقول أن اليهود لم تتوقف جريتهم على محاولة قتل المسيح أو صلبه - بزعم 
النصارى - وإنغا كانوا يعملون على طي أي اثر من آثار تعاليمه وإفساد كل ما جاء به . وهذه جرية 
انية لم يتفطن إليها النصارى ولم يلاحظوها. 
ولعلنا نعتبر نحن المسلمون من مادة التفلسف والمنطق ونقطع بأا لا تزيد في الايان ولا تنافح عن 
دين الاسلام وإنغا هي مرض كاد يقتل هذه الأمة يوم الأمون وبعده لولا رحة الله. 
)٤١(‏ هذا شبيه بقول بعض المتصوفة أن الول الفلاني أعطاه الله التصرف الكامل في الأكوان . 


¢ 


والأرض» فكان هو الخالق )| با اعطي من ذلك لأن تلك الكلمة من مريم 
العذراء ومن روح القدس صار Ds‏ فالمسیح الأول معنيان: كلمة 
وجسد إلا أن حميعاً خلوقاً. 

فأجاب الاقسيدريوس بطريق الإسكندية فقال له: أخرنا ا أوجب علينا 
عندك عبادة من خلقنا أو عبادة من لم بخلقنا؟ فقال آريوس: بل عبادة من خلقنا. 

فقال له الاقسيدريوس: فعبادة الإبن الذى خلقنا وهو خلوق وجب من 
عبادة الإبن الذي ليس بخلوق ويلزم على ما تقول أن تصير عبادة الإب الخالق 
كفرا وعبادة الإبن المخلوق إيماناً. 

فاستحسن الملك » وكل من حضر مقاله الاقسيدريوس » وأمره أن يلعن 
أريوس وكل من يقول مقالته . فلا ظهر أقسيدريوس وبشع عند الملك مقاله 
اریوسن قال الأقسيدريوس للملك : أحضر البطارقة والأساقفة حتى يكون لنا 


جح وتصنع فضيهة ونلعن أريوس ونشرح دين النصرانية ونوصحه للناس 1 
فبعث الملك من بحشد البطارقة والأساقفة من سائر الآفاق . 


۳0 


و 
وکانوا حتلفین في الآراء متباينين في أديانهم . فلا سمع الملك مقالاتہم عجب من 
أخلاقهم وأخلى هم دارا وأمرهم أن يتناظروا E a‏ 
الصحيح فيتبعه الملك . فاتفق منهم ثلاث مائة وثلاث وعشرون أسقفا على 
رای واحد » وناظروا بقية الأساقفة والنطارقة فظهروا عليهم فصنع الملك 
للشلاث مائة وثلاثة وعشرين أسقفاً مجلساً خاصاً وجلس في وسطه» وأخذ 
خاعه وسيفه وقصبته فدفعهم إليهم وقال هم : قد سلطتكم على المملكة 
فاصنعوا ما ينبخي لكم مما فيه قوام الدين““ . فباركوا على الملك وقلدوه سيفه 
وقالوا له : أظهر دين النصرانية وذب عنه . ووضعوا الأمانة الق هى على 
التحقيق حياته وهي : . 


«(بؤمن بالل الواحد الأب مالك کل شىء صانع ما یری وما ل ری . 


)٤۳(‏ يلاحظ أمر مهم وهو أن البطاركة والأساقفة كانوا دائ يقحمون الملوك في قضاياهم ومسائلهم 
ولذلك تجد أكثر هذه للجامع قد انعقد بمشاركة الملوك أو بإيعاز منهم كا هو الحال هنا. والملوك لا 
ينظرون إلا من خلال مصلحة ملكتهم وما يثبت دعائم سلطتهم ولم يكن ليهمهم البحث عر 
تعاليم المسيح الصحيحة . ولعل هذا ما حدا بالنصرانية إلى التطعم بمبادىء وسموم الفلسفة لا سي| 
في عهد قسطنطين الذي كاد الاضطراب الواقع بين النصارى والفلاسفة يقضى على ملكه ويتهدد 
عرشه بالزوال فعقد مجمعا كانت الغلبة فيه للمتفلسفة من النصارى الذين خلطرا بين الفلفة 
والنصرانية على الذين كانوا يدعول إلى بشرية المسيح وتوحيد الله تعالى. 


۳۷ 


وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله 'الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه 
قبل العوالم كلها وليس بمصنوع » إله حق من إله حق » من جوهر أبيه الذي 
بيده أيقنت العوالم وخلق كل شىء . الذي من أجلنا يا معشر الناس ومن أجل 
حلاصا زل من الما E‏ القدس وصار إنسانا وخبل به ثم ولد 
من مريم البتول وأؤل واتجع وصلب وقتل ودفن وقام في اليوم الثالث وصعد إلى 
لاء خلس عن :اه وهو مستعد للمجيء تارة أخحرى للقضاء بين 
الأموات والأحياء . ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من 
أبيه روح بيه وبجعمودية واحدة لغفران الخطايا وبجماعة واحدة قديسية 
خاتلفة وسقامة انا وا اة الد اة ال أن الا دين : 


فهذا العقد الذي أحمع عليه الملكية والنسطورية واليعقوبية » ولم يحتلفوا في 
اشتمل عليه من أنه نزل من الساء وتجسد وصار إنسانا وحبل به وأولد من مريم 
وأول وصلب . ونبتوا في هذه الامانة أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق»› 
وأن ا من طبيعة الاب : غر لوق وكل من قال بقوله . فافترق هذا اللجمع 
وهم متفقون على لعن آریوس ومن قال بمقالته» والتبري منه وتکفیره. 


۳۸ 


مجمع صور 


ثم كان هم بعد هذا مجمع ثان. وذلك أنه لما كان بعد سنين أمر الملك 
قسطنطين أن مجمع جموعا عظيمة في مدينة صور فإذا اتفقوا على التقديس ساروا 
إلى البيت المقدس» فاجتمع بصور خلق عظيم من الأساقفة والبطاركة وفيهم 
أصحاب آریوس . 

فقالوا: إن آريوس لم يقل إن المسيح خلق الاشياء ولكن قال: به خلقت 
الأشياء لأنه كلمة الله تعالى التى خلق ا السموات والأرض وإنما خحلق الله 
لااد كله و على لاء كه رل هلي لاء كله و ل 
المسيح في الانجيل «کل بيده کان ومن دونه ۾ یکن شىء(“ وقال «به کانت 
الحياة» والحياة نور البش»““ وقال «في العام كان» والعالم به مکون»”“ فأخر أن 
الأشياء کونٽ به» ول خر أنه كونها. قالوا: فهذه مقالة آریوس. ولکن الثلاث 
مائة وعشر ون أسقفا تعصبوا عليه وتعدوا» وأحرموه"“ ظل| وعدوانا. فرد عليهم 
بعض الفريق الاخر وقالوا هم : أما آريوس فلم تكذب عليه الأساقفة وما 


0 ( 
۳ : ۱ يوحنا‎ ))٥( 
٤ :۱ يوحنا‎ )٤71( 
۱۰:۱ يوحنا‎ )٤۷( 
کذا.‎ )٤۸( 


۳۹ 


ظلموه. فا زال أصحاب آريوس يقحمونہم“ بالحجج والبراهين حت ظهروا 
عليهم» فضربوهم حتى كادوا يقتلونمم”“ وما خلصهم إلا ابن أخت الملك. 


٤ )6۹(‏ الأصل : يقحموهم . 
)٠٠(‏ في الأصل: يقتلوهم. 


٤ 


ممح تسطنطينية 


ثم كان هم بعد هذا مجحمع ثالث لا كان بعد ثان وسين سنة من المجمع 
الأول الذي كان بنيقية » اجتمع الوزراء والقراد إلى «تدرس» الملك وقالوا له: إن 
مقالة الناس قد فسدت. وغلب عليهم مقالة آريوس وتلميذه مقدونيس فاكتب 
إلى جميع الأساقفة والبطاركة أن بجتمعوا ويوضحوا دين النصرانية. 

فكتب الملك إلى سائر بلادهء فاجتمع في قسطنطينة مائة وخسون أسقفا 
وكان المقدمون عليهم بطريك الإأسكندرية وبطريك انطاكية وبطريك بيت 
المقدس . فنظروا في مقالة مقدونيس الآريوسي» وكانت مقالته أن روح القدس 
مخلوق مصنوع ليس بإله. فقال بطريك الأسكندرية ليس روح القدس عندنا 
معنى غير روح الله تعالى» وليس روح الله خلوق» وإذا قلنا إن روح اله خلوق 
فقد قلنا إن حياته مخلوقة فإذا قلنا إن حياته خلوقة فقد قلنا أنه غر حى » فقد 
کفرنا به » ومن كفر به فقد وجب عليه اللعن . فلعنوا بأجعهم مقدوئيس 
وشيخه اريوس » ولعنوا البطاركة الذين قالوا بقوله » ولعنوا أسقف نوقيه 
واشاعه لأنه كان يقول : الأب والإبن ورح القدس وجه واحد» ولعنوا ابن 
ساريوس وأشياعه لأنه كان يقول : جسد المسيح بلاعقل . 


وثبتوا أن روح القدس خالق غير محلوق إله حق من طبيعة الأب والإبن 
جوهر واحد» طبيعة واحدة. وزادوا في الأمانة الت وضعها الثلاث مائة وعشرون 


١ 


أسقفاً ووبروح القدس الرب المحيي الذي من الأب منبثق الذي مع الأب 
والإإبن» فكان في تلك الأمانة وبروح القدس فقط. وبينوا أن الاب والابن وروح 
القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة خحواص» وحدةفي تشليث وتثليث في وحدة 
واحدة في ثلاثة أقانيم إله واحد والطبيعة واحد . وثبتوا أن جسد المسيح بنفس 
اط 


وأطلق بطريك الإسكندرية طياروس للبطاركة والأساقفة والرهبان أكل 
اللحم ليخالف مذهب المانية e‏ ورهبانہا 
على مذهب ماني لا يرون أكل اللحم ولا الذبيحة. فأکل > حميعهم اللحم للا 
ينفضحوا ويحل نأاموسهم فانقضى هذا المجمع لالت 


وقد لعنوا فيه من ذكر ما من أساقفتهم وبطاركتهم. 


۲ 


مجمع انس 


ثم لا كان بعد إحدى وخمسين سنة من هذا اللجمع القسطنطيني كان هم 
الحقيقة فلذلك كان إثبات أحدها الإله الذي هو موجود من الأب والآخر 
الإإنسان الذي هو موجود من مريم وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه المسيح 
با محبة متوحد مع ابن الإله ويقال له الإله وابن الإله ليس على الحقيقة ولكن على 
لجاز فبلغ ذلك بطاركة سائر البلاد. فجرت بینہم مراسلات واتفقوا على محخطئته 
فاجتمع منهم مائة أسقف في مدينة «إفسس» وأرسلوا إليه با مناظرة فامتنع عليهم 
ثلاث مرات فأوجبوا اللعن عليه فلعنوه وثبتوا أن مريم العذراء ولدت إا على 
الحقيقة وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحد في الأقنوم فلا لعنوا 
بطريك الاإسكندرية وأسقف افسيس وناظرهم فقطعهم فقاتلوا فخرجوا متباينين 
وجرى بينهم شر عظيم وتفاقم أمرهم إلى أمر عظيم فلم يزل الملك حتى أصلح 
بينهم فكتب أولئك صحيفة بأن مريم القديسة ولدت وبقاء يسوع المسيح 
الذي هو مع أبيه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت. واقروا بطبيعتين ووجها 
واحدا أقنوماء وأنفذوا بلعن نسطورس إلى سائر البلاد ونفوه. فلا نفي نسطورس 
سار إل أرض مصر › فأقام ٤‏ اصميم س سی ومات ودفن ما وانكز ست 


A 


مقالته حتى أحياها ابن صرما مطران نصيبين وبثها في بلاد المشرق. فأكثر نصارى 
العراق والمشرق نسطورية» فانقضى ذلك المجمع الرابع أيضا. وقد اتفقوا على 


٤٤ 


مجمح تسطنطينية الآخر 


ولا كان في سنة أربعين من ملك تدرس الصغير كان ضحم خامس أيضا. 
وكان سبب هذا المجمع أنه كان بالقسطنطينية رجل راهب طبيب يقال له 
أوطسيوس يقول إن جسد المسيح ليس هو مع أجسامنا في الطبيعة . وأن المسيح 
قبل التجسد من الطبيعتين وبعد التجسد من طبيعة واحدة. وهو أول من أحدث 
هذه المقالة وهى مقالة اليعقوبية » فرحل إليه أسقف دويلة فناظره فقطعه ودحضص 
حجته ثم سار إلى قسطنطينية فأخبر بطريكها بالناظرة وبانقطاعه» فأرسل بطريك 
القسطنطينية إليه فأشخصه وجمع جمعاً عظي) فقال أوطسيوس : إن قلنا أن المسيح 
طبيعتين فقد قلنا بقول نسطورس ولكن نقول المسيح طبيعة واحدة وأقنوم واحد 
لأن من طبيعتين كانتا قبل التجسد فلا قبل زالت عنه التثنية وصار طبيعة واحدة 
ازفا واخدا. فقال له بطريك القسطنطينية : إن كان المسيح طبيعة واحدة 
فالطبيعة القدية هي الطبيعة المحدثة وإن كان القديم هو المحدث فالذي لم يزل 
هو الذي ٺم يکن . ولو جاز أن کون القديم هو المحدث لكان القائم هو القاعد 
والحار هو البارد. فأ أن يرجع عن مقالته فلعنوه فاستعدى إلى املك وزعم ہم 
ظلموه وسأله أن يكتب إلى جيع البطاركة للمناظرة فاستحضر الملك البطاركة 
والأساقفة من سائر البلاد إلى مدينة أفسس» فبعث بطريق الإسكندرية مقالة 
اوطوين وقطع بطاركة القسطنطينية وأنطاكية وبيت المقدس ودويلة وأنقرة 
وسائر البطاركة والأساقفة . وكتب إلى بطريك روقية وإلى جاعة الكهنة فحرمهم 


0 


ومنعهم من القربان إن لم يقبلوا مقالة أوطسيوس» ففسدت الأمانة وبقيت المقالة 
مقالة أوطسيوس وخاصة بمصر والإسكندريةء وهو مذهب اليعقوبية. فافترى 
هذا المجمع الخامس» وكل فريق منم يلعن الآخر ويكفره ويتراً من مقالته. 


٤ 


المجمع السادس خفدو نة 


ثم كان هم بعد هذا مجمع سادس في مدينة خلقدون . وذلك أنه لما مات 
تدرس الصغير تولى بعده مرقبون اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلاد فأعلموه ما 
كان من ظلم ذلك المجمع وقلة إنصافهم وأن مقالة أوطسيوس قد غلبت على 
الناس وأفسدت دين النصرانية» فأمر الملك باستحضار سائر البطاركة والمطارنة 
والأساقفة إلى مدينة خلقدونء فاجتمع فيها ستائة وثلاثون أسقفاً فنظروا في 
مقالة أوطسيوس وبطريك الاإسكندرية اللذين('*“ قطعا حيع البطاركة وأفسدا 
مقالة الجميع ولعنوهم وأثبتوا أن يسوع المسيح إله وإنسان في الكيان مع الإله في 
اللاهوت وفي الكيان معنا في الاسرت يوراف بطبیعتین : تام باللاهوت وتام 
بالناسوت . مسيح واحد. 


وثبتوا قول الثلاث مائة وثلاثة وعشرين أسقفاً وقبلوا قوهم بأن الابن مع 
الله فى الكبان نور من نون إله حق من إله حق . ولعنوا آریوس وقالوا إن روح 
القدس الإله» وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد بطبيعة واحدة. 
والأقانيم ثلاثة. 


ونبتوا قول المجمع ألثالث في مدينة أفسيس وقالوا إن مريم العذراء ولدت 
)٥١(‏ في الأصل : اللذان. 


۷ 


إماً ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الإله ني الطبيعة ومع الناس في الناسوت 
وشهدوا أن المسيح طبيعتين وأقنوما احدا» ووجهاً واحدا. ولعنوا نسطورس 
وبطريك الأسكندرية» ولعنوا المجمع الان الذي كان في مدينة إفسيس. 

اللجمع الثالث المائتي أسقفا الذين كانوا ي نة افيتين .اوك رة 
نسطورس وکان من هدا المجمع إلى مجمع خلقدون أحد وعشرون سنه فانقضی 


هذا الجمع. 


وقد لعنوا مقدميهم وأساقفتهم وكفروا منم ومن مقالاتهم. 


۸ 


مجمح ناسغ ألجمع خلقد ونية 


ثم کان هم بعد هذا مجمع سابع في يام إسطاس الملك. وذلك أن سورس 
إلى إسطاس الملك فقال إن المجمع الخلقدوني الستائة وثلاثين قد أخطأوا في لعن 
أعالك أن يلعنوا الستمائة وثلاثين ويأخذوا الناس بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة 
وأقنوم واحد فأجابه الملك إلى ذلك فلا بلغ ذلك إيليا بطريك بيت المقدس جع 
الرهبان 3 کک الك E‏ ومن فبلغ ذلك 2 
القدس, رکان يوحنا 5 قل صمن اللملك أن يلعن لمن الجن اخلقدونی ا 0 
مقالة e‏ قاتل عن E‏ اخلقدون و ا 
وخالف أمر الملك 5 ذلك املك فارسل | إليه قائدا وأمره أن يأخحذ بحن“ 
ا مجلس فسار إليه اا في الحسر» وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد ا 
ذلك فإذا حضر فليفر من لعنة الرهبان ففعل ذلك فاجتمع الرهبان وكانوا عشرة 


)٠۲(‏ كذا في المخطوط . وقد درج على كتابتها هكذا والمعتاد أن تضاف واو بعد الياء. 


۹ 


آلاف”“ راهب ومعهم رؤساء الديارات فلعنوا أوطسيوس وديسيفوس وسورس 
ونسطورس ومن لا يقبل المجمع الخلقدوني» وقرع رسول الملك من الرهبان وبلغ 
ذلك ايلك فهم بنفي يجنا فاجتمع الرهبان والاأساففة فكوا ال اسبطاشن الك 

ہم لا يقبلون مقالة سورس ولا اسا شش اللخالفين ولو أهرقت دماؤهم › وسألوه 
أن اذاه عنہم . 


وكتب بطريك رومية الى الملك يقح فعله ويلعنه فانقضى هذا المجمع أيضا 
وقد تلاعن فيه هذه الجحموع على ما وصفنا وكان لسورس تلميد يقال له يعقوب 
وهو المعروف بيعقوب البراذعي يقول بقالة سورس . وإغا لقب بالبراذعي لاأنه 
کان یلبس من خرو برادع الدواب برقع بعضها ببعضص وإليه تنسب اليعاقبة 
فأفسد أمانة الناس ثم مات أنسيطاس الملك وولى بعده قسطنطين فرد كل من نماد 
انسطاس اللك إلى موضعه وكتب إلى بيت المقدس بأمانة فاجتمع الرهبان 
وأظهر وا كتاب الملك وعيدوا عیدا وأئبتوا اللجمع الخلقدونی بالست مائة 
وثلاثين أسقفاً ثم ولى من بعده يوسطينايوس الملك» وكانت اليعقوبية قد غلبو 
على الاسكندرية وقتلوا بطريكاً هم يقال له بولس» وكان ملكياء قأرسل الملك 
قائدا ومعه عسكر عظيم إلى الاسكندرية» فدخل الكنيسة في لباس البطركية 
وتقدم وتقدس ورموه با لحجارة حتی کادوا يقتلونه. فانصرف عنم د نم أظهر هم 
LS‏ الجرس وأمل أن مجتمع الناس 
يوم الأحد في الكنيسة فلم يبق أحد بالاسكندرية حتی حضر لاستاع كتاب املك 
yy‏ إذا أنا فعلتها فضعوا السيف في 
الناس ثم صعد المنبر وقال: يا معشر أهل الاسكندرية إن رجعتم إلى الحق 
وتركتم مقالة اليعاقبة وإلا لم تأمنوا أن يوجه الملك إليكم من يسفك دماءكم . 
فرموه بالحجارة حت خاف على نفسه أن يقتل فأظهر لحنده العلامة فوضعوا 
السيف على كل من كان في الكنيسة فقتل داخلها وخارجها لا حصى هم كثرة 
حتى خحاض الجند في الدماء إلى الركبة وهرب منهم خلق كثير وظهرت مقالة 
الملكية بالاسكندرية . 


(۳) في الأصل: ألف. 


المحمح النسط لفسطنطيني الخامن 


ثم كان هم بعد ذلك مجمع ثامن بعد الملجمع الخلقدوني الذي لعنت فيه 
اليعقوبية بمائة وثلاثين سنة» وذلك أن أسقف منيج كان يقول بالتناسخ وأن ليس 
قيامة » وكان أسقف الرها وأسقف اللصيصة وأسقف أنقره يقولون إن جسد سيدنا 
المسيح «نیطاسا» أي خالا غير حقيقة فحشرهم اللك إلى قسطنطينية فقال هم 
بطریکها: إن کان جسده خیالا فیجب أن یکون فعله خیالا . وقال لأسقف منيج 
أن سيدنا المسيح قد قام من الموتى فأعلمنا أن كذلك يقوم الناس من الموتق يوم 
الدينونة» وكان في إنجيله أن تأي ساعة حتى إن كل من في القبور إذا سمعوا قول 
ابن الله يجيبوا فكيف تقول ليس قيامة؟ 

فأوجب عليهم الخزي واللعن وأمر الملك أن يكون هم مجمع يلعنون فيه 
فاستحضر الملك بطاركة البلاد فاجتمع في هذا اوت اا و ا 
فلعنوا أسقف منيح وأسقف المصيصة وثبتوا على أسقف الرها وأسقف أنقره أن 
ا ا و 
وفعلن أقنوم واحد. 

وثبتوا المجامع الاربعة التي قبلهم وبعد الحمع الخلقدوني. . وقالوا إن 
الدنيا زائلة» وإن القيامة كائنة وأن سيدنا المسيح يأتي فيدين الاحياء والاموات كا 
قال لثلاث مائة وثلائة وعشرون. 


0١ 


المجمح التاسح 


و و ت أيام معاوية ‏ بن أي سفيان تلاعنوا فيه وكفر بعضهم 
ا وذلك أنه کان برومیة راهب قدیر يقال له مفسملس وکان له تلمیذان» 
ا فا ن رک ع ف هرا ار ا ر 
ورجلاه» ونزع لسانه ونفاهء وفعل بأحد التلميذين مثله» وضرب التلميذ الآخر 
بالسياط . فبلغ ذلك ملك قسطنطينية فأرسل إليه أن يوجه إليه من أفاضل 
الأساقفة ليعلم وجه هذه الحجة المخالفة فبعث إليه مائة وأربعين اشقا ولاه 
شمامسة . فلا وصلرا إلى قسطنطينية جع املك مائة وثأنية وستين اسا فصاروا 
ثلاث مائة وأحد عشر E‏ 


وكان رئيس هذا المجمع بطريك قسطنطينية وبطريق أنطاكية» ولم يكن 
للبيت المقدس ولا للإسكندرية n‏ فلعنوا من تقدم من القديسين : 
مقدونيوس وجريج ومقاريس بطاركة أنطاكية واسطفرسوس تلميذ مقاريس 
ولعنوا كورس وبطرس أساقفة الإسكندرية» ولعنوا بوريوس بطريك رومية» 
ولعنوا سرجس وبورس وبولس وبطرس بطاركة قسطنطينية» ولعنوا أبودروس 
أسقف فاران» ولعنوا أسيمن الساحر وكان رجلا شا E‏ وکان خالفا 
يدعي بزعمه أن المسيح تراءی له في البرية فأخره أن هؤلاء أصحاب المشيئة 
الواحدة على الحق» وقدم إلى قسطنطينية بعدما نفدت القضية على أولئك ولعنوا. 


o 


فأراد أن يقوم بحجة أصحاب المشيئة الواحدة فلعنوه مع أصحابه. فاا لعنوا 
أصحاب المشيئة الواحدة جلسوا وقالوا: نخلص أمانة مستقيمة» فقالوا: 

ۋەن الواحد 3 الالتف الواحد ا هو الكلمة ا 
فتن ف ا e‏ یعرف ا ال 8 انرا 
العذراء السسبندة مریم القدبة E e‏ بنفشس ناطتة e‏ رحه الله 
تال ت الس. ولل يلحقه اخحت ختلاط ولا فساد ولا فرقة ولکن هو واحد يعمل با 
يشبه الإنسان أن يعمله في طبیعته وما يشبه الإله أن يعمله في طبيعته الذي هو 
الاين الوحيد والكلمة الأزلية المتجسدة التي صارت ني الحقيقة ا ک)| يقول ي 
الأنجيل بزعمهم من غير أن تنتقل من مجدها ازل وليبست متغارة ولکنہا 
بفعلين ومشيئتين وطبيعتين : إهي وإنسى الذي ا يكمل قول الحق . وكل واحد 
من الطبيعتين يعمل مع شركة صاحبها مشيئتين غير متضاددتين ولا مضارعتين 
وليس لبعضهم ولكن مع المشيثة الإنسية في المشيئة الإهية القادرة على كل شيء. 

قالوا: فهذه شهادة وأمانة الملجمع السادس من المجمع الخلقدوني . وأثبتوا 
ما أثبتوه : التسع مجامع الق کات قبلهم » ولعنوا من لعنوه°» وکان ين الجمع 


)١ 6(‏ ومن أصدق من الله القائل لوإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع 
الظن [النساء ٠١١‏ . وقد اشتمل كل مجمم له على تناقضات واختلافات فخرجوا بقرارات اللعن 
التی تمیزت ہا مجامعهم» > فهذه عقوبة الله هم حين أبوا إلا الشرك وتأليه المسيح إذ أوقع بينهم الفتن 
والبغضاء ء فصار يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. وقد بين الله تلك العقوبة حين قال : 
«ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا خطأً ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبخضاء 
إلى يوم القيامة . وسوف ينبئهم الله . بجا كانوا يصنعون#[المائدة .]١٤‏ 


0٤ 


المجمح العاشر 


ثم كان هم مجمع عاشر: وذلك أنه لما مات الملك ولي بعده ابنه» واجتمع 
فریق الج السادس وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطل . . فجمع املك مائة 
وثلاثين أسقفا فثبتوا قول المجمع السادس ولعنوا من لعنهم وخالفهم› وثبتوا قول 
اللجامع الخمسة ولعنوا من لعنهم وانصرفوا. 

(قال المؤلف رهه الله) انظروا رمکم الله بعين الاعتبار إلى هذه المجامع 
والحشود الذين يزعمون٥‏ اہم علاء النصرانية ومقدموهم ونقلة الدين إليهم : 
كيف يكفر بعضهم بعضاًء وكيف ارتكبوا في هذه المجامع الضلالات. وقالو 
باختلاط القديم بالمحدثات» وكذبوا سائر الكتب والنبوات» وجعلوا الثلاثة 
ا الات ولدا والقديم حدثاً. . وهم حائرون في معرفة إمهمء ۾ يستقر هم 
قدم » وکل من تأخر منهم يلعن من تقدم» وكل منہم قد اتخذ إه هواه وباح 
باللعن والتبري ممن اتبع سواه. 


)٠١(‏ في الأصل: يزعموا. 


00 


مخالفتهم التو راة والانجيل وابطال ثالونهم 


الأصل الثاني في الرد عليهم : وفيه نقض الفصول. وني هذا الأصل يتبين 
کشف أسرارهم وهتك أستارهم وبيان ارتكاهم المستحيل وخالفتهم لما جاء في 
التوراة والاانجيل . 

الحواب وبالله التوفيق فنقول: يا معشر النصارى: ما هذا المحال الذي 
أشرتم إليه» والباطل الذي اعتمدتم عليه؟ فلو أنكم تأملتم ما جئتم به من 
الضحكات» لكنتم عنها صامتين» وكنتم من المسلمين سالين» وإنغا دخل عليكم 
العارض» لأنكم أخذتم أصل الدين من السبعين» وهم E‏ المكذبين» 
فصنفوا لكم هذا الكذب والبهتان من خوفهم من القتل والوان . فأخذه (نلوما) 
قيصر ملك الروم بالتسليم » وظن أنه مستقيم» وسلمه للقسيسين والرهبان أهل 
الكفر والطغيان» فاستنبطوا منه - بقلة عقلهم - أن رب الأرباب تجسد في جوف 
إنسان وخحرج من رحم امرأة ورضع وفطم وأكل وشرب في العرس وسكر ونام في 
المركب وجاع وبقي من جوعه يدور على أورشليم مثل الحزين» ويظن في الشتاء 
أنه في الشجرتين . كذلك تجدونه مسطورا عندكم في الإنجيل أنه طلب التين من 
جوعه في غير أوانه» وأخذ عليه وذا الاسقريوطا”““ ا من 


اليهود ليدهم على مکانه فدهم بزعمكم عليه » فأحذه اليهود بزعمکم وصلبوه 


. في الأناجيل بلفظ : الأسخريوط‎ )٥١( 


oV 


م تصن وخر ركن الد ور وت غن الماب وتر اقام ي 
القر اة أيام . 

وقالوا لكم على كل قول من هذه الأقوال دليلا تشهد به التوراة والنبوات 
والاإنجيل. فسمعتم منه هذه المقدمة وظننتم أنه أصل التصدير والتقدمة. فلو 
تأملتم ما حاووا به من الحجج المهمة لعلمتم ہم أصحاب النضانر الظلمة 
الذين لا يوجد في قوهم كلمة يتفق عليها أهل العقول السالمة . ولا حرف واحد 
یشھد لکم إذا رجعنا إلى المحاكمة. فإنكم تزعمون أن المسيح أمركم بأوامر ثم 
نراكم خالفونها في الباطن والظاهر. 

a‏ > فإنكم تقرون فيه أن كل 
من حل في التوراة حرفا واحدا أو نة نقطة وأحدة ملعونا يکون فى الساء والأرض . 
وأهون عند الله قعص السات رن نقض حرف واحد من اورا 
فكم نقضتم أنتم من كلمة» وكم تركتم من الأوامر المحكمة.ء واتبعتم آراء 
السفهاء المظلمة. 

فام اهاري لمن الق الف الكل الى ار أا منزلة 
من عند الله أوها: قال الله لبنى إسرائيل: «أنا الله ا الذي e‏ 
فار هوه و قال ٤‏ التورا: ا أ ll‏ حصرت یعفوتب لوفا: قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا: نعبد إهك وإله آبائك إبراهيم وإساعيل 
اشاق فت خد الال الاح 


وقال ی التوراة ا «إني انا الله ها شراهیا ل إبراهيم وا اسحای و! 


ED E PTD 

(0۸) خروج ۲۹: ۲ . 

)٥۹(‏ القطع الأول من الحملة عند مرقس ۱۲ : ۲۸ أما الباقي فلم أجده. 

E )‏ بکاملها موجودة في سفر التكوين ولا توجد فیها هذه العبارة. وقد أغرب المصنف 
بنسبتها إلى التوراة وهي بلفظها أيه من سورة البقرة. 


O۸ 


وقال في السفر الثاني من التوراة: «أنا الرب إهك فلا تعبد إا غيرى ولا 
اه ي شتا م۷ ٤‏ الأرضص ولا 8 ٤‏ الشاء ولا ی ت ا2 

وقال متى في الفصل التاسع” من إنجيله أن رجلا قال للمسيح أا الخير. 

وقال يوحنا في الفصل السادس عشر من إنجيله أن المسيح رفع بصره إلى 
السماء وتضرع إلى الله وقال: «إن الحياة الدائمة تجب للناس أن يعلموا أنك أنت 
الله الواحد الحق وأنك أنت أرسلت يسوع المسيح ٠»‏ وهذا هو التوحيد المحض . 


وقال في اللإنجيل «إني ۾ أعمل مشيئتى بل بمشيئة من أرسلني ٠»‏ . 

وقال يوحنا ي الفصل الخامس من إل «إني 2 أجیء لأعمل ا 
نسي بل بمشيئة من أرسلني"“ ومشيئته أن لا أضيع شيثاً نما وهبه لي. 

وقال في الإأنجيل: أن امرأة رأت الملسيح فقالت : «إنك كذلك النبى الذي 
كنا ننتظر يئه فقال ها المسيح : صدقتی طوں لك . | 


وقال: «إن الله لم يلد ولم يولد ولم يأكل ولم یشرب ولا ینم» ولا راه 
أحد»00 . 


(11) م أجده بلفظه. [ 

)1۲( ج ولیس فیها: رلا تشبه بي شیا غا ٤‏ الأرض». 

(1۳) الصحيح أنه في الاصحاح التاسع عشر من مت . 

)1٩(‏ متی ۱۹ : ۷ وفد وصفه الرجل ب «الصالح» وليس «الخي» كا ذكر المصنف. 

Eh يو حنا‎ )١1٥( 

.۳۸ : ٦ یوحنا‎ )17( 

,.۳۰ :٥۵ يوحنا‎ )1۷( 

(1۸) غير موجودة في الأناجيل الأربعة. : 

(1۹) وهذه أيضاً عير موجودة» إد لو قدر وجودها لحسمت القضية بيننا وبين النصارى. فاننا ما زلنا 
نخاطبهم منذ مثات السنين أن الله لم يلد ولم يولد ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام . نعم آخر عبارة في 
هذه الحملة «ولا رآه أحد» موجودة في الإصحاح الأول من يوحنا (۱۸) رالله م یره أحد قط» . 


0۹ 


وقال يوحنا في الأإأنجيل «إن كلامي الذي يسمعون هو كلام من 
أرسلني». 

وقال أيضا في الإنجيل أن ا قال للمسيح ا٣ا‏ العلم مر اج 
يقاسمني تركة أي فقال له المسيح : : «یا رجل من أقامني عليكم اشا وحاک|۰ 
فترا السيح من أن یتعرض ”“ )ا لم يؤذن له فيه . 

وقال فى الإنجيل أن الشيطان قال ليسوع «اسجد لي وأعطيك ملك 
الأرض . قال ا اذهب عني يا شيطان إن الله أمر في التوراة أن لا يسجد 
لغره و تدا بأحکام التوراة» ولا متعبد إلا 
مکلف مربوب . 

قال يوحنا في إنجيله أن المسيح دعا الله وقال: «يا أبتاه من يؤمن بك 
فيكون بك فيكون كلهم واحد كا أنك واحد ويعلمون أنك أرسلتني ليعلموا أنك 
وحدل إله الخلقء وأنت أرسلتنى»٠“.‏ وليس الرسول مثل سيده ولا العبد مثل 
۰ 

ول في إنجيله أنه قال «ما , بعثت إلا لبنى إسرائيل الذين هم مبددول 
مثل الغنم ل ا E‏ 

وقال يوحنا في إنجيله أن اليهود قالوا للمسيح : «من أين لك هذا العلم 
وأنت ما تعلمت كتاباً؟ فقال هم المسيح : إن تعليمي ليس مني ولكن هو من عند 
الله الذي أرسلنى› ولا أتكلم من تلقاء نفسي» من يتكلم من تلقاء نفسه يزيد 
وينقص وينبغي أن بحمده الناس . والذي محمد من أرسله فإنه يكون صادقا» . 


SELE ELROPTER :۸ يوحنا‎ )۷۰( 

(۷۱) لوقا ۱۲: ١٤‏ و «یا إنسان من أقامنى عليك) قاضيا ا 

(۷۲) في الأصل: تتعرض. 

(۷۳) متی ۱١ :٤‏ لوفا ٤‏ : ۸ ولم يذكر في كلا النصين التوراة لفظ 

)۷٤(‏ يوحنا ۷ ۳ «وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك اف الال الحقيقي وحدل» ويسوع المسيح 
الذي 1 رسلته) . 


)۷٥(‏ متی ۲٤١ : ۱١‏ «م ا إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة». 
(۷٦(‏ يوحنا NEY‏ 


1° 


وقال بولس في رسالته إلى طيائووس: «الله ملك العوالم والدهور الذي لا 
يفسد ولا يرى» وهو الله وحدهء له الكرامة والمجد إلى أبد الآبدين»" . 


وقال يوحنا في الفصل التاسع من إنجيله أن المسيح قال لليهود: «أنتم 
تفعلون أفعال أبيكم . فقالوا: إنا م نكن من زناء وما لنا إلا أب واحد وهو الله 
وحده. فقال هم المسيح لو كان أبوكم كنتم تجيبونني لأني من عند الله خرجت 
وجئت. ولیس من تلقاء نفسی جئت ولكن هو الذي أرسلني . فقالت الود السا 
ضبن ف فرلا أنك س اكرئ وان فك طن فال ف . لبت مون ولك 
أكرم أبي ولا أحب أن آم دح نفضسی بل أمدح أي لأني أعرفه. فإن قلت إني لا 
أعرفه كنت عادياء بل أعرفه وأتمسك بأمره»““. 

وقال لوقا التلميذ في إنجيله : «إن بحيى المعمدان أرسل إلى المسيح بعد أن 
عمده وسأله أن ذلك الذي بحيي أو يتوقع غبرك فكان جواب المسيح لرسله أن 
قال ارجعوا خروه . مما ترون من عمیان مرون وزسا ينهضون وصم يسمعون› 
وطویں لمن م یعثر ب . 


وقال في إنجيل متى عن المسيح عليه السلام : «أنتم مى رفعتم ابن البشر 
علمني ان 

وقال ٤‏ موصع اخر من الاإنجيل : (من یلد الله اف معلا»۹. 

وقال لأصحابه: «أخحرجوا بنا من هذه للمدينة فإن النبي لا محل ي 


نە( 


(۷۷) الرسالة الأول إلى تيموثاوس ٠۷:١‏ . 

(۷۸) ساقطة من الأصل . 

(۷۹) الصحيح آنه في الإصحاح الثامن وليس التاسع والآيات .٥١ ٤١‏ 
A(‏ ھی 

لس الال فى و احا ۸ 

(۸۲) لم أجده بلفظة . 

.۲٣و‎ ۱٤ :۱١ متی‎ )۸۳( 
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وقال بحنا التلميذ في الاأنجيل عن المسيح : « إن كلامي الذي تسمعول 
هو کلام من آرسلنی ۲“ . 

لا : « کا أمرنى رب كذلك أفعل ۲“ فاعترف بأنه مربوب . 

وقال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل : «تريدون قتلي وأآنا رجل قلت لكم 
احق الذي سمعت الله يقوله»"“ وقال شمعون الصفا فيا ترون يا رجال بني 
إسرائيل اسمعوا مقالتي : إن يسوع الناصري رجل ظهر لكم من عند الله ذو القو؛ 
والأيد والعجائب التي أجراها على يديه»"“ وشمعون أوثق التلامذة عندكم 
وأصحهم قولا ركم أن المسيح رجل» وأنه من عند الته . وقال لوقا في إنجيله 
أن المسيح لقيه ومعه أحد من تلامذته بعدما قتل بزعمكم فراما حزنين فقال هم 
وما لا یعرفانه : «ما بالک| حزونین؟ قالا: كأنك غریب ببيت المقدس لا تدري 
ما حدث فيه؟ قال : وماهو؟ قالا : إن يسوع الناصري کان رجلا قويا نبيا في قوله 
وفعله عند الله فأخحذوه وقتلوه على تومهم فيه) . 

وقال في الإإنجيل أن جبريل عليه السلام قال لمريم حين بشرها بالمسيح 
عليه السلام «السلام عليك أيتها الممتلئة نعاء ربنا معك أيتها المباركة في النساء. 
ل رنه مریم فزعت مته فقال غا ae e ae‏ 
ربك» فها نت تحبلین وتلیدین ابناً وتسمیه یسوع» ویکون کثیرا» ویسمی ابن 
الله العلي» ويعطيه الرب كرسي أبيه داود ویکون ا لآل يعقوت إلى الأبد. 
فقالت مریم : آنی یکون ذلك ولم عسسنی : بشر؟ فقال ها اللك : إن روح القدس 
يأتيك» وقوة العلى تجيء ء بك“ من أجل الابن في اللغة العبرانية كا يكون الولد 
)۸٤(‏ يوحنا ۱١ : ۱٤‏ . 
)۸٥(‏ لم أجده بلفظة. 


. ٤° :۸ يوحنا‎ )۸7( 

(۸۷) هذا کلام بطرس ولیس شمعون الصفا. انظر أعمال الرسل ۲: ۲۲. 

(۸۸) لوقا ۲٣ ٠١ : ۲۴٤‏ وقد أنكر عليه) المسيح اعتقادهما أنه صلب ومات قاثلا ى : «أہا الغبيان 
والطيعا القلوب في الإييان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يأل هذا ویدخحل 
مجده» ولا خحافا أن یکون روحا قال فى) : «٫انظروا‏ يدي ور جل اني انا هو. وانظروا فن الروح ليس 
E‏ 

)۸۹( ي إنجيل لوقا ۳٤ :١‏ «الرو القدس محل عليك وقوه العلي تظللك» وهذه العبارة غاية ف 


1۲ 


من آبيه)“ وفل سمی ا الله حماعة قله . 


وفي الاإأنجيل عندكم أن المسيح عليه السلام قال «اذهب إلى أبي وأبيكم 
وإهي وإهكم»" فلم يفرد نفسه ٠‏ النبوة دونكم ولا ادعى لكم الألوهية كم 
ادعيتموها له بل قد أخركم أن الته إهه وإهكم» وحمعكم ونفسه في ذلك ول 
ختصها بشیء م م الوه دونکم . 


وقول الملك آنه ابن داود ما حقق نسبه منه. وقوله یسمی ابن الله ک) 
یسمی بذلك عره . وساکم آنتم ذلك ول يقل أنه وحده. 


وأنتم تقرون في التوراة أن اله عز وجل قال لإسرائيل: «أنت أبني 
ا ا ج ف ا 
هؤلاء . 
فيا معشر النصارى: كيف جعاتم المسيح ا ا ال واھ ا کرت 
كلمة تخرح من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. . فجميع الأنبياء مجمعون على رب 
واحد» وأن صانع العام إله واحد لم يذكر واحد منہم شیا ما ذکر توه ولا أشار 


أحد ای الضلال الذي سلکتموه فا ا ا الحاحة بکم والضرورة التي ہملتکم 
على خالفة الأنبياء؟ 


هذا موسى عليه السلام لما قال «إله واحد» لو كانوا ثلاثة كا زعمتم لا 
و سعه تغيير الكلام الذي سمعه من مولاه ولا استحا شدیله عن معناه . 


الشناعة فإن مفادها أن الله قد حل في مريم لتنجب منه المسيح تعالى الله عما يقولون علوا كبي 
وهذه العبارة كانت دليلا لمن ذهب من النصارى أن مريم زوجة الاإله وأم ينه . ومع كون غالبية 
فرق المسيحية ينكرون أن تكون مريم زوجة حقيقية للاإله e‏ إلا خحوفا من كثرة 
التشنيع على مذهبهم ونسبتهم للوثنية _ فإن مادة هذه الفكرة وأصلها موجود في إنجيلهم وهي 
مصرحة ہا ومفضية إليها. لا سيا وأ نهم لا ينكرون أن تكون الآية من كلام الله أيضا. 

TU GS) 

.۱۷ : ۲۰ يوحنا‎ )٩4۱( 

(۹۲) خروج ٤‏ : گ 

(۹۳) في المزمور ۲: ٠‏ أن الله قال لداود: «أنت إبني أنا اليوم ولدتك» وني صموئيل الثاني ۱۷: ۲٤‏ 
«أنا أكون له أا وهو یکول ل ان 
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وكذلك قال لوقا في إنجيله أن عالا من عل E‏ 
ریا ا صالح ما أصنع لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له المسيح : سحب الله 

. فقال له الحبر: نعم ما قلت يا معلم وأنا أعرف أنه واحد*“ فلو كان ما 
ا ي فان کان بزعمکم مسیحاء > بل کان قول 
ثل هذا الطالب للموائد «أنا والأب إله واحد» وهو في جميع الأناجيل التي عندكم 
| يسم فيها الابن البشرء أترى هذا الإله بزعمكم كان يفزع من اليهود أن 
يسمى نفسه ابن الاإله المعبود. 


فيا معشر النصارى كيف أتيتم با يناني العقولء وكذبتم مسيحكم 
وخالفتم الأنبياء والتوراة وأناجيلكم» وجعلتم ذا الك والملكوت والعزة 
والحبروت خرج من رحم امرأة ورضع وفطم وصلب على صليب الصلبوت بعد 
أن وصل إليه من الذل والقتل ما لم يصل مثله إلى أحد من المخلوقین کا حكى 
لوقا في إنجيله أن المسيح قال بزعمكم على الصليب [إليكم يقالوا]”“ جي 
عابري الطرقات التفتوا وانظروا إن كان وجع مثل أوجاعي”“. فهذا الإله 
المسكين يستخيث مثل الحزين ويتعالى عن مثل هذا أحسن الخالقين. فنرجع إلى 
نقض منقولكم الذي تعتمدون عليه ودليلكم الذي تشيرون إليه فنقول: 


عفدة الفداء الظالة ٠‏ 


أما الحواب عن الفصل الأول: فقولكم في آدم لا أكل من الشجرة التي 
غهاه الله عنها عاقبه ودریته بورو د جهنم“ فهذا کلام من ليس له عقل سليم وهو 
محتاج أ سامع يسمعه فضلا آل يلتزم ما رده ویدفعه» وهو حض الادعاء من 
غير دليل فإن أمر العقاب في جهنم غيب عنا لا نتوصل إليه إلا بإخبار خبر عن 


. ۲۹ : ۱۲ مرقس‎ )۹٤( 

. غر واضحة في المخطوط‎ )٩۹٥( 

)۹٩(‏ لا توجد هذه الفقرة في إنجيل لوقا. 

(۹۷) بل اعتقدوا أيضا أن المسيح افتداهم من لعنة الله فصار لعنة لأجلهم (غلاطية ۳: )١۳‏ ثم دخل 
جهنم نيابة عنم ! ! 
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الله تعالى ول يرد هذا القول الذي ذکرقوه ٤‏ شريعة من الشرائع ل ورد ٤‏ 
شر يعه موسی ضد هذا وذلك أنه قال «لا یعاقب أحد بذنب غیره) فلم قلتم أنه 
عاقب درية آدم عليه السلام بالخلود في النار لو لم يبعث انه ي خحلاصهم . 


أسطورة التحسد؛ 


وقولكم : ولا رحم الله عباده وأشفق عليهم ألقى كلمته إلى مريم البتول 
فتجسدت الكلمة في جوفها فخرح ما إله تام من إله تام » نور من نور. 
فنقول: الكلمة والجوهر عندكم وزائد عليه فإن قلتم هي الحوهر بلا مزيد 
فقولوا ألقى نفسه إلى مريم البتول ولا تقولوا كلمته لأن ليس عندكم إلا الجوهر 
بلا مزيد» وهذا يؤدي إلى التغير والحدوث. والقديم يستحيل عليه التغير وا لحدوث 
فأنتم من طرفي نقيض» إما أن يقولوا كل متغير حادث وكل متنقل من حال إلى 
حال حادث أو يقولوا إن التغبر والانتقال من حال إلى حال لا يدلان على 
الحدوث”“ . فإن قلتم الأول لزمكم حدوث القديم » وإن قلتم الثاني لزمكم قدم 
العام كلا القولين حال . 


وإن قلتم هي زائدة على الجوهر فنقول لكم: هل فارقت الجوهر أو ل 
تفارقه؟ فإن قلتم فارقته لزمكم تغخير الحوهرء لأنها إذا فارقته لم يتصف بأقنوم 
العلم بعدما كان متصفاً. ) 


وإن قلتم لم تفارقه استحال أن تحل في مريم مع اختصاصها به لأن الواحد 
لا بجحل في انين . فإذا كان ذلك يستحيل في الصفة الموجودة القائمة بالموصوف. 


(۹۸) تثینة ۱١ :۳۲٤‏ «ولا یعاقب أحد على ذنب ارتکبه آخر». 

)۹٩4(‏ لقد كان الأرلى بن عاين فساد الملة النصرانية - بسبب خلط الدين بالمنطق _ ألا يستعمله في 
إثبات شىء أو نفيه في الدين . فقواعد التغبر والانتقال قواعد أحدثها أفلاطون وأرسطو وغرهماء 
وقد أدى الأخذ بها عند بعض متكلمة المسلمين إلى إبطال الصفات الفعلية لله كالاستواء والنزول 
والإتيان وغير ذلك نما وصف به نفسه وهو أعلم با يلق به به وعلم با ينبغي تنزه عنه «قلأآنتم 
أعلم ام الله ؟؟ فلیست مصطلحات الحدوث والقدم والتغير والانتقال الميزان الصحيح في الأخحذ 
والرد. 
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فلأن يستحيل ذلك فى الكلمة التى هى أقنوم العلم وهي خاصية الجواهر أولى 
ر 

وقولكم تجسدت في جوفها فنقول لكم : E E NIRS‏ 
لتوليد يوم بعد يوم وساعة بعد ساعة» فأ) قلتم بطلت حجتكم . فإن قلتم 
تجسدت لساعتها فهو خلاف الناسوت. فإن الأنسان التام لب له لك وك 
يتصور في العادة استواء الحنين في بطن أمه لمتاغتة فا .كال اا bu‏ 
الفا للإنسان» لن اسان الذي يقع عليه هدا ا ر 0 EEN‏ 
كل شهر من التسعة أشهرء وإِن قلتم لا بل زاد ونما شيئا بعد شيء فليس باله تام 
اد من محال اَن جوز على الاله النمو والزيادة 

فإدا قلتم جسدت في بطن امرأة فقد صارت متحسده بعدما ۾ تكن 
متحسده » e‏ کک اش ا ال اخ 
افيه دنفسه ا حال فإذا ى ذلك ا ٤‏ ك e‏ فلأن 
يستحيل ي الأقنوم الذى هو خاصية الحوهر أولى. 


إما أن تقولوا بحلول الإية فيه بعد ثلاثين سنة وإما أن تقولوا: خرج من 
بطن أمه إا تاماه" . 

فإن قلتم إنغا حلت الإية فيه بعد ثلاثين سنة : فما حرج من بطنه إله تام 
ولا هو إله تام . 


)٠٠١(‏ لعلها هکذا. 
ES‏ الأصل : بنموا. 
(۱۲) ف الأصل : شىء . 
)٠٠۳(‏ في الأصل : يخلوا. 
EES‏ 
)۱١٥(‏ يوحنا ۲: ۳ 
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e yT a‏ وما لي ولك یا امرأة مادنا بعد وقي 
أن أعمل معجزة»”'“ فهذا دليل على أنه ما كان تاماً ولا كان إا لأن المعجزة إا 
تكون للنبي والإلّه يفعلها على يده على وفق قوله تصديقا له. ويستحيل أن بحد 
الال رفت 

فقول يسوع ما دنا بعد وقتی دليل على أنه بشر ولیس بإله. 

وقولكم نور من نور فالنور عرض من الأعراض لا يقوم بنفسه. والباري 
تعالٰی قائم بنفسه منزه عن الأعراض 

وقولكم أن سيدكم يسوع خلص العالم من حبال الشياطين التي كانو 
يقودون ہا الأدميين إلى الححيم ف عرفته الشياطن وظنوا ا واحد من بني ادم 
فصلب وقتل بغير ذنب وعند ذلك نزل إلى الحجحيم فكسر أبواا وأخرج منها 
أنبياء الل وأولياءه ثم صعد إلى الشاء: 

إذ قال مرقس في إنجيله بزعمكم أن المسيح قال وهو على الخشب «إهي 1 
خحذلتنی»"“ وذلك عندكم آخر کلام تکلم به في الدنیا. 

وقولكم فما عرفته الشياطين وظنوا أنه واحد من بني ادم فقد کدبتم 
ابن الله کا تزعم فقد رأيتك جيعان”؟ فقل ذه الارن تان ر 

ثم قال له «أسجد لي وأعطيك جيع خزائن . فقال له المسيح : إدهب عني 
EE EN OD Va‏ 
)۱٠۷(‏ في الأصل: جيعان. 


SE OI EES MET EOE 


1۷ 


ا شیطان ۰٠)‏ ا ١‏ جور السجود لغر الله وحده. 


وقولكم وعند ذلك ل 0 الجحيم فکسر آُبواا وأخحرج منہا أنبياء الله 
وأولياءه فنقول لكم : هل كان قادرا على إخراجهم من الجحيم من غير أن يفعل 
دلفسه هذا هوان الذي وصفتموه أو ل ت قادرا؟ 

فن قلتم کان قادرا فکیف فعل بنفسه هذا؟ 

وإن قلتم لم يكن قادرا حتى فعل بنفسه هذه الرذائل فهو عاجز. ومن لا 
يقدر على خلاص نفسه من اهوان فهو أعجز من خلاص غرره. 

وقولكم أنه نزل ی الجحيم فکسر اا وأخحرج مشا أنسياء الله وأولياءه 
فعن من أخذقوه ومن أي کتاب نقلتموه وي أي کتاب نزل؟ وهل جاء به قول أو 
جاء به أحد؟ هذه التوراة س اذا ء فف اقتحمتم الكذب؟ فإن کانت جهنم 
ملكا لأبيه على زعمكم ف| الذي أحوجكم إلى هذا التطويل أو أحوجه إلى 

وان كانت ملك لو فام فائدة فى إرسال اة صله وفك 5 


وقولكم وصعد إلى الساء وجلس عن يين أبيه فهذا يبطل قولكم أنه من 
جوهر الأب » ويمنع من كوني) شيء واحد'')» لأن الشي الواحد والجوهر 
الواحد لا يوصف بنه جالس عن يمين نفسه . وإنا يتحقق هذا الوصف في 
GE‏ من النسب الإضافية التي لا تتحقق إلا 
عقدة الفداء: 


وأما الحواب عن الفصل الثاني في سبب كون المسيح جاد بنفسه فنقول : 


)۹ ۰( بل تکون هذه التضحية 2 مسر حية غر واقعية لن المسيح قام بعدها. ومعنی التضحية : 
خحسارة شُيء وهو م ا ولا جوز وصف الإله القادر بأنه يضحي فالتضحية ناشئه عن 
انت 

ا 
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أما قولكم أن المسيح جاد بنفسه وسهل عليه سفك دمه ليكون ذلك سنة في 
القرابين التي أمر الله بها لموسى عليه السلام» ويكون مجيه لينقذ الأنبياء 
والصالين من الذنى کانوا به معأقبین فليس هذا بصحيح وإنا كانت 
القرابين لغفران دنوب بی إسہ رائیل» ولذلك کانت قرابینہم بقدر دنو ہم من البقر 
والغنم والحديان وفر و ك فمن فرب قربانه وقصد به وجه ربه نزلت من 
السماء نار فأحرقته فيعلم عند ذلك قبول التوبة وغفران الحوبة. 

ولیس کا ظننتموه ه٠‏ من قیاسکم الفاشد آل یکول الله O‏ 
هو والابن د شیا واحدا ثم يعود بعد ذلك الاتصال ال الانفصال ) فیکون کل واحد 
من منفردا فرسله الأب إلى سفك دمه والىصاق واللطم یخده . 

ولعمری إن هدا لا یرضاه واحد من العوام فکیف لا مجری'' من ینسب 
ذل دات 


فيا معشر النصارى: جعلتم إهكم يعجز عن خلاصكم ما لم يفعل بنفسه 
ما لا يليق بالإله من هذه الخصال الرذلة. فلم يقدر على خحلاصكم حت نزل من 
السماء وتجسد تجسد محدث . إذ لولاه ۾ يقدر ربكم الإله على خلاص!! 

ا وا ف ا کا ی ر م ع ها د 


ا ری الس في الإنجيل عندكم مكتوب أن الشيطان ساق 
السيح إلى البيت المقدس وأقامه على الميكل وقال له «إن كنت ابن الله فارم 
بنفسك من ها هنا فإنه مكتوب أن الملاثكة توكل به لثلا يعثر رجلك»!! قال المسح 
«ومکتوب أیضا لا تعصي الرب إهك. ثم ساقه الشيطان إلى جبل وأراه جميع 
ملكة الدنيا وزخارفها وقال له: إن خررت على وجهك ساجداً لى جعلت هذا 
الذي ترى كله لك فقال له المسيح أغرب بها الشيطان فإنه مكتوب : أسجد إلى 
ال ا و ن سواه»''. ثم بعٹث الله تعالی إليه ا فاقتلع ذلك 


(11۲( تدم بیان موصعه . 
)۱٠١(‏ والشيطان أعلم من بني الإنسان إن كان من يخاطبه إنساناً أو هل ولا كان عالاً بأنه مخلوق 
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الشيطان ورمى به في البحر وأطلق سبيل المسيح . 

فيا معشر النصارى: أليس تعلمون أن هذا الفعل لا يكون من شيطان إلى 
إله*٠.‏ ولا اش حلص إا ف ن و إا يمتحن بمثل 

هذا. فلو كان لكم نظر سليم وفكر قويم لما ارتكبتم هذه المضحكات وخالفتم ما 

أت الات 
قضية الصلب : 

وأما الحواب عن الفصل الغالث ني حكاية صلب المسيح بزعمكم 
فنقول : 

أما احتجاجكم با مزمور الواحد والعشرين وقلتم أنه حكى فيه صلب 
الملسيح فنقول لكم : هذا ليس بصحيح وليس كا توهمتم ولا هو للمسيح أصلاء 
ولا دکر فيه . 

وكيف يكون ذلك وبين داود والمسیح سبع مائ سه :وکر :وا هدا 
مزمور لداود عليه السلام ذکر فيه حاله مع الفلسطينيين وأنا أذكر القصة وذلك أن 
شاووك أول ملك كان على بني إسرائیل» وکان داود في زمانه». وکانت بني 
إسرائيل حن لداود» فخاف شاووك الملك من داود أن يأخذ الملك منهء فأراد 
املك قتل داود بكل ممكن فلم يقدر. فلا جاءت الفلسطينيين في عدد عظيم 
حاربوا بنى إسرائيل وضيقوا عليهم . فبرز واحد من الفلسطينيين إلى عسكر 
شاووك وطوله عشرة أذرع وهو كله مسربل بالحديد» وهو مقلد بسيف عظيم ولي 
بده رمح عظیم کان حدیده مطواه حائك وقال: من يبارزني؟ فقال شاووك 
لداود: أخرج إليه . وظن شاووك أن لا طاقة له به» وظن أنه یقتل داود فیستریح 
منه . وکان داود رجلا ا فخرج إليه داود بثياب الرعاة ومعه مقلاع وحجر. 
فقال الحبار: آنا جئثت إليك CC‏ حدید وسیف ورمح . وأنت برزت إلي هكذا. 


أغراه با بفتن به الناس» ولو کان کک إا لقال ٠‏ أتعرض علي ملكي الذي خحلقته؟!! o,‏ 
القبطان غلم أنه ليس إها وأغا در مكيدة تأليهه ليوقع الملايين من أمة النصارى في الشرك 
والوثنية . 

)١(‏ القصة بتهامها في سفر صموئيل الأول والثاي. 
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فقال داود عليه السلام: نج نفسى من الحربة -يعني ا حربة الجبار الذي برز 
إليه - ومن فم الأسد - يعني به الجبار - ثم ضرب داود الحبار بالحجر فقتله وحز 
زا ونصره الله عله( . فهذدا سبب دعائه ٤‏ هذا المزمور الذي تعنی داود ره 


اک هوه وملتموه على غر عحمله. 
دعوى التثليث من العهدين : 

وأما الجواب عن الفصل الرابع في دليلكم على الثالوث الذي احتججتم 
به من التوراة بقوله لنصنع آدم بصورتنا كشبهناء وتعلقتم فيه بلفظ الجمع 
والتشبيه فنقول : 

ا ا ا E‏ 
آدم ٩)‏ وأا وقح القول على ادم عليه السلام والباری تعالٰی خاب بي إسرائیل 

ویول العظمة مستعملة عندهم وعند سائر الأمم» فإن الملوك تقول : نحن 
نرسل إل ونفعل مهم فإنا عليهم قادرون» وکل د0 رن املك نفسه لأجل 
حشمته وعظمته . 

فإدا جاز دلك في حق ملك لوق فكيف لا جوز في حق ملك الملوك؟ 


وقولكم «يشبهنا» هذا اللفظ لا حمل على ظاهرة في التشبيه عند العبرانيين 
ولا غيرهم من الأمم. وإغا معناه عند العرانيين : نصنع آدم على صفتنا آي حيا 


. ۲١ :۱ تکوین‎ )۱۱١( 

)١١(‏ كذلك نجد عندهم أن أدونياس سجد لسليان (الملوك الأول )٥۳١ :١‏ وأن نبوخذ نصر سجد 
لدانیال (دانیال ۲: )٤٦‏ وأن سليمان سجد لبشتبع (الملوك الأول ۲: ۱۹) وأن مغيبوشت سجد 
لداود (صموئيل الثاني ۹: )١‏ وأن المرأة الشمونية سقطت على رجلي أليشع وسجدت له (الملولك 
الثاني ٤‏ : ۳۷) وأن المرأة التقوعية سجدت لداود (صموئيل الثاني ١٤‏ : ) وأن > عقوتب سحد على 
رأس عصا أحد بني يوسف (الرسالة إلى العبرانیین ۱۱: ۲۱) وأن كرنيليوس سجد لبطرس (أعال 
الرصل 5:١١‏ فل اقرا أن إبراهم قد سجة اا غر ذلك سجرة غات اة إل 
النصوص الكثرة الى سقتها واليٍ تفيد سجود التقدير والاحترام . وإن كنا لا نقر ی نوع من 
السجود لغبر الله سواء أكان فا ا 
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و ا نها هی فكل د اا ي 

والدليل على هذا أنه لو كان له شبه لم يخل إما أن يشبه المخلوقات كلها وهو 
حال إد يلزم منه تناقض عظيم وهو أن يكون الباري تعالى جوهرا عرضا لونا طح 
رائحة قدرة علا حركة سكونا : وهذا لا يقبله عقل . أو يشبه بعضها فيلزمه ما لزم 
ذلك البعض فيكون خلوقا حالقا أو مخلوقاً لا خالقا ى غا E‏ خلوقا 
ویلزم مثله ي مشاه وهو حال ولا يشبه شيئا منها وهو الحق الواضح› إذ لو 
شبهها للزمه ما لزمها. 

وأما احتجاجكم بالفصل الآخر على الثالوث» وقولكم إن في التوراة أن 
إبراهيم سجد لواحد وكانوا ثلاث ملائكة. وقلتم اا حد وخاطب 
لثلاثة أنه يدل على التثليث» فنقول لكم: البهود لا تسلم لكم أنه كذلك 
مسطور عندهم في التوراة. فكيف تحتجون بشيء حرفونه؟ 

ولو سلمنا لكم نحن أن ذلك صحيح فلا دليل لكم فيه لأن عندكم أن 
جريل - وهو رئيس الملائكة - وأن رفائيل رئيس الملائكة فيمكن أن إبراهيم سجد 
لرئيس الملائكة خحشمته"'. 


وأما قولكم إن في الإنجيل أن المسيح قال للتلاميذ «أدعوا الناس باسم 
الأب والابن وروح القدس» وقلتم أن هذا يدل على التثليث وليس في دليل 
يقتضي التثليث. وآريوس من أصحابكم بخالفكم في هذا التأويل. ونقول لكم 
إن هذا اللفظ لا يقتضي التثليث . وإنما معناه أن يدعو الناس باسم الله وباسم 
المسيح وباسم للك الذي أيده به وهو روح القدس فجمع الثلاثة في اسم 
الدعوة» ويكون معناها في الدعوة محتلف فيكون الباري عز وجل هو المعني أنه 
الرب المعبود» ويكون روح القدس هوالمعني بأنه المرسل إلى عيسى من عندربه ٠‏ 


I EIN IY) 
وها التأويل تعد وفيه اغتستاف د ا الدعاأء لأحد فإنا 5 شر کک أحد» ولا‎ 


TT ( OEE PE FREE 
. فاطمة أنقذي نفسك لا أغني من الله شیئا) . وسترى مزيد من الاعساف عند نهاية المقرة‎ 


V7 


ويكون عيسى معنياً بأنه الرسول إلى الخلق بجامع الثلاثة في اسم الدعوة إذ كانوا 
جمیعا بها آمرين . ولا يدل ذلك على تثليث. وهذا كا تقولون لن أردتم الدعاء له 
اسم فلان النبي معينك على أمورك"'. وصلاة القديس تكون معك تريدون 
بذلك البركة لمن يدعون له» فإن صح ذلك عن المسيح أنه قاله فيكون معنى قوله 
أن يجمع هم بذلك بركات من ذكر» فمن أين تأولتم في ذلك من قوله أنه يدل 
على التثليث؟ هذا هو الخطأً المحض والضلال. 

وأما الخال الذي مثلتم به من المعقول فهو مثال من ليس له عقل ولا 
حصول 

ومثلتم بالأصل والفرع وبلا صبع والحديد والتهي: وهذه كلها 2 
رب الأرباب» فإن كان هذا مستندكم وعليه معولكم ومعتمدكم فكيف اقتصرتم 
على عقد الإ صبع دول الظطفر والعصب والعظم وکیف رکبتم ای الحدید والشرار 
وتركتم اللخشب والرماد؟ 

وكيف مثلتم بالشمس وشعاعها وحرارتما وضيائها وانبساطها وتعاليلها 
وانحطاطها؟ 

فان کان الثالوث تمهد لكم من هذه القاعدة فكثبر مجيد غيركم من الثنوية 
والطائعين والمنجمبن من هذه الأمغلة الفاسدة. 

بل تزيدون أنتم عليهم في الفساد فتجعلون بين القديم والمحدث مازجة. 
ولولا التطويل لذكرنا من أمثلة هذه الطريق ما يزيد على تمثيلكم وخذلانمم عند 
التعويل عليهم كخذلانكم. 

فيا معشر النصارى لو أنكم أمعنتم النظر في قول سليان بن داود عليه 
السلام ٤‏ الجامع الذي عندكم وعد اهود لاستحییتم ٤‏ قولکم هذا من الخلى 
وأذعنتم من التسليم إلى الحق. فإنه يقول فيه «ما كان من أول العام هو إلى يومنا 
هذا وليس جديد تحت الس|ء»". 


)١(‏ وهي غبر مقبولة على الوجهتين. 
(۱۳۰) هذا کلام «رحامعة بن: اوذ الماك الى وين کلام سلیان عليه السلام . سفر الحامعة ۰۹۱ 
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وهذا قول سليان عليه السلام نفي لاله جديد. وقد تقدم أن التوراة 
والاانجيل متدون بالتوحيدء وإنغا الذي أوقعكم في هذا التخليط 0ا قال عندكم 
في الاإنجيل «أبي وأبوكم) وهذا ما تجوزه اليهود والعبرانيون» وذلك انم يقولون 
لربنا «ابونا» للاستعارة لا للحقيقة '. 

وقد ورد في إنجيل يجنا في الفصل التاسع منه -أن المسيح قال لليهود 
«أنتم تفعلون أفعال أبيكم معتاه ربكم . 

ولا كان الحق جل وعز أوجدنا بعد العدم وأخرجنا من صلب آدم جازت 
هذه العبارة عندهم وصحت هذه الأإستعارة ونعني بذلك «ربنا» . وإغا العجب 
فيمن يمثل الأمثال التي مثلتموها وبالترهات التي أوردتوهاء والمجاز يبعدها عنما . 

وأما قولكم ني آخر هذا امخال أنه قادر : فهذا عا لا جب الاان به مطلقاء 
وإعا يرجع ي القدرة إلى التفصيلء ولا نقول با يودي إلى التعطيل ويضل عن 
ا 

ومن الحال والىهتان أن يقال رب الأرباب تجسد في جوف إنسان وغوه 
بالقدرة ويصادم بذلك في أول كرة. 

وإنغا مثالكم يا معشر النصارى كمثل رجل صاحب كلب وعنده عظم» 
فقال الرجل لا أعطي هذا العظم إلا لأصدق صديق» فقال الكلب أنا أحق به 
على التحقيق . قال له وكيف ذلك؟ قال: اليس تغلق دوني بابك وتنام مع 
أهلك. وتتركني خارج الباب أحرسك. فطول ليلي أمنع اللص عنك وأكف 
العدو عنك؟ قال صدقت ولکن قد بدا لي أريد أعطيه أعدا عدو لي . قال 
الكلب: فهو إذاً ي من غير منازعة . قال له الرجل: وكيف ذلك؟ قال لأنك 
معي على الخطر فلا تدري لعلي أقتل من يغير عليك من البشر. فلو جاء ولدك 
ولل أكن أعرفه لهشته وقتلته. 

قال : فاذا كنت كذلك فلا أعطيه إلا لأشجع من أراه. قال الكلب: فهر 
ل قال : وكيف ذلك؟ قال: لأنك إذا أرسلتنى على من كان أقدمت عليه في 
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لكان . قال الرجل : فما أعطيته إلا لأجبن الخلق . قال الكلب: فأنا ذلك . قال 
وكيف؟ قال : لأني أدخحل بيتا من البيوت وأنظر فيه ما أشتهيه من القوت فيقوم 
o e EG Lg E‏ 


فكذلك أنتم يا يا معشر النصارى: كلا رأيتم كلمة لم تصل إليها أفهامكم 
قلتم : هذا رمز وإشارة على الثالوث فيقلدكم فيها الأقسسة والرهبان أهل الكفر 
والطغيان. 


الصليب وسبب تقديسه: 


E‏ الجواب عن کک ا أن التوراة إلى ا الصليب 
ا O ON GE‏ فشكوا ذلك إل 
موسى عليه السلام فأمر بعمل حية نحاس وجعلها على خشبة في وسط 
العسكر”“ (القصة الى آخرها) فنقول لكم: 

هذا الفعل لا ينفعكم ولا يتمشى به مطمعكم. إذ ذاك معجزة ظهرت في 
ذلك الزمان على يد موسى بن عمران ولا اختصاص لكم با لما في هذا من بعد 
القاصد وحمل الكلام على المحمل الفاسد إذ يلزم أن يشترك في هذه القصة كل 
من صلب له مصلوب إذ لا اختصاص لكم هذه القصة دون عیرکم » وإغما 
ربطكم القسيسون بقوهم : الخشبة الحربة وخشب الصليب قد حفظه عليكم 
القديسون وهو حفوظ بالقسطنطينية . ومع ذلك أنتم ختلفون في الخشبة التي 
ضات عليها المسيح › فلو کانت موخودة لاتفقتم على وصف واحد ترجعوںل 
إليه. 

وإعما السبعون من اليهود هم الذين فعلوا لكم هذه القصة . 

ولا بد أن نذاكركم . با هو مسطور عندكم» فإن أنكرتموه فأسرعوا إلى 
حوه من کتبکم› وإن آقررتم به فیکفینا في الرد علیكم ما ادعیتموه وأن دينكم من 


شىء 1 شت صحته أخذقوه. 


)١(‏ كذا في الأصل. 


ألستم تعلمون أن هلانا - الملكة الرومية اللعينة - جاءت إلى البيت المقدس 
إلى القسطنطينية وصحبت معها الأموال العظيمة وكان بها ملك اليونانيه. 
فجمعت اليهود بالبيت المقدس وحلفت بحياة أبيها: لئن لم تطلعوني على صلب 
المسيح لأقتلنكم ولأسبين ذراريكم وأنبن بيوتكم مكان الصليب الذي تزعمون 
إلى العدم E NE‏ أمهلي 
غلا ارنڪن تھا نصوم ونصلي لعل الله يسمع من أحدنا فيورينا“"“ إياه إما 
بوحي أو ني نوم . فأصغت إلى مقالتهم وأجابت سؤاههم . فلم قرب تام الأربعين 
تشاوروا في بينهم أحمعين وقالوا: كيف الخلاص من هذه الشدة خيرا من ما 
ا ا ونحن لا ندري أين المصلوب فكيف الخشبة؟ 

وکان رئیسهم الذي ون إليه من بين هارون اسمه «آینهار) ويقال له 
«إينا» فقالوا له: کی ارو واف م و ا من ما نقتل عن 
e‏ فامتنع عليهم . فألجوا عليه فأنعم هم واتفق معهم بتغیر اسمه فسموه 
العازار. وتفسيره بالعبرانية «يا رب أعن» ثم قاموا ليلا وحفروا في مزبلة وطمروا 
فيها ثلاثة أعواد: عودين على اسم «الصين»”'» والثالث على اسم المسيح 
بزعمهم» وعمدوا عند الصباح إلى الملكة وقالو أيتها الملكة العظيمة : إنا م نزل 
نببحث في هذه المدة التى وقتيها لنا عن الصليب ونخلف المشايخ المتقدمين فكلهم 
حلفوا لا علم ممم بذلك الذي إلا هذا الذي هو ربيبنا وابن ربيبنا فإنه امتنع من 
الف و ك ان عه د ن الف 


)٠۲١(‏ كذا في الأصل ولعلها: خير من أن. 

)٠٠٠١(‏ كذا في الأصل والصواب «اللصين». 

)۱۲١(‏ ين الدليل على ما زعموه فان توراتہم وآناجيلهم ۾ يرد فيها شيء من ذلك . نعم ورد فيها أن 
الله أمر نوحا أن يجمع من كل أنواع الحیوانات زوجین لکنه لم يسأله كيف مجمعها ولا أنه أمره بدق 
الجرس. 
انظر سفر التكوين ٠‏ : :۹ وا : ۸. و يرد لفط ارتن لى الحهادين. E‏ إلا مرة 
واحدة وذلك في سفر زكريا ٤‏ ۲ «في ذلك اليوم یکون على أجراس الخیل لمر للت 
والقدور» . 
الجن والأنس . 
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فقالت له الملكة: إن كان عندك منه علم فأخبرني فأنا أعطيك العطاء 
الجزيل وأحسن إليك اللإحسان الطويل . وإن لم تفعل فقد أقسمت بأوكد يمين 
لأقتلنكم أجمعين. فقال ها: نعم» إن أجدادي المتقدمين علموا أن سينكشف عن 
الصليب فلا مات منهم واحد عهد إلى ابنه فأخيره بذلك. وأ يوم مات عهد إِليْ 
بالموضع الذي هو فيهء وكان بين هذه القصة وبين صلب المسيح على زعمكم 
سبع مائة وخمسة وثلاثون سنة على ما ذكره أهل توارخکم . 


ثم قال هما: ما أدلك على المكان حتى تصوموا ثلاثة أيام. فأقبلت 
وأصحاما عند ذلك على الصيام فلا كملت العدة أمرهم العازار أن يخرجوا حفاة 
ويكشفوا رؤوسهم ويسحوا بالرماد وجوههم» وأقبل يتقدمهم إلى أن وقف على 
الموضع الذي دفنوا فيه الثلائة الأعواد. وكانوا قد دفنوا خشبتين نخرتين» 
والأخحرى كأنها قطعت من يومين. فلا أظهر طحم ذلك قال للملكة: هذا من 
كرامات المسيح فإن الخشبة على حالما باقية » وصليبا اللصين قد ظهر فيه العفنء 
فإن الاربعة الأناجيل تقول أنه صلب بين لصين. وكذلك هو مسطور عندكم 
بزعمکم . 

واتخذت الملكة ذلك اليوم عيدأ. ولذلك يسمونه عيد الصليب إلى يومنا 
هذا وقد كان على وجه اللعب بكم يا معشر النصارى من اليهود. وكان العازار 
قد قال لجاعة من اليهود: إن نحن أخرجنا الصليب كفنوا صبيا واجعلوه على 
نعش وقولوا له: إذا ضربته بالعودين الأولين لا يتحرك. وإذا ضربته بالثالث 
يتحرك. فقالوا: كيف عرف أيمم عود المسيح؟ فبينا هم في ذلك واذا قد اقبل 
النعش فقال هحم العازار: قدموا الميت. فضربه بالعودين فلم يتحرك وضربه 
بالثالث فصرخ وصرخوا بأجمعهم وقالوا إن الصليب أحيا الميت. وأنتم تعلمون يا 
معشر الناس أن بضرب خشبة الصليب يوت الحي . فكيف يقولون يا معشر 
النصارى هذا؟ وملك الروم محملها على صدره ولا تمنعه من الموت؟ واتخذت 
لملكة تلك المزبلة كنيسة فهي تسمن إلى يومنا هذا: الكنيسة التي وجد فيها 
ااا 
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كيف اتخذ النصارى الناقوس 

وأما الجواب عن ضرب لا فاحتجاجكم فيه بقصة نوح عليه السلام 
وقولكم إن في التوراة أن نوحا عليه السلام لما دخل السفينة أمره الله تعالى بإدخاله 
الفة من کل زوج انىن فقال : إهفي وکیف مع الحیوان؟ فأمره الله تعالى أن 
يدق الجرس فتجتمع إليه الحيوانات . وقلتم إنه فعل ذلك فاجتمعت إليه". 

فنقول لكم : 

أما قصة نوح فمشهورة ومذكورة. وأما ضرب الجرس وحمع الحيوان بسببه 
فليس كذلك بل كان ابتداء ضرب الناقوس بزعمكم بعد هذا اجتاع البطاركة 
والمطارنة والأساقفة في المجمع الثاني بالاسكندرية» وكان الاجتاع بعد صلب 
المسيح بزعمکم بأربع مائة فقلتم إن اليهود يضربون البوق E‏ ا 
کنائسهم فان نحن تابعناهم عليه وفعانا کا یفعلون غاا و ع ا 
مقتدون فملتم إلى ضرب الناقوس تحقيقا إلى التفقر وكان الأولى بكم الضرب على 
ت ل ااي 


إبطاهم الختان : 
فإن قلتم نتبع في ذلك السنة فقد خالفتم الانبياء وبنى هارون الأئمة 


١‏ ستحلالکم الميتة والدم والخنزیر وهو غا أظهرتم فره الخالفة و لتخرہ ( وأبطلتم 
الختان وهو سنة إبراهيم أبينا عليه السلام”"٠‏ والاقلف باتفاق بني اسرائيل 
r EE‏ 

(۱۲۷) ي سفر التكوين ٤) :۲١‏ «وخحتن إبراهيم إسحاق إبنه» . 

(۱۲۸) في سفر أشعیاء ١ : ٠۲‏ «يا أورشليم المدينة المقدسة لا يعود يدخلك في ما بعد أغلف ولا 
نجس» وأغلف أي الأقلف وهو غير المختتن . وفي سفر الخروج ٠١‏ ۰ « وأما کل أغلف فلا يأکل 
مه ) . 
وي سفر إرمیا :٩‏ ۲0 «یقول ال وأعاقب كل تون وأغلف» والیهود لا يزوجون بناتہم 
لأغلف ويرون ذلك عارا (أنظر سفر التكوين )٤ ٤‏ ومع أن بولس مبدل النصرانية - وديا 
I YE‏ إل أن العرة ختان القلب وختان الأأيان لا ختان 
الغرلة (أنظر رسالته إلى أهل رومية ۲ وا إلى أهل غلاطية ٠‏ : 


(۲ 
.۲۱ :۲ وكذلك‎ ٥۹ :١ لوقا‎ )۱۲۹( 


V۸ 


والإنجيل يشهد باختتان المسيح"“ ويدعون أنه نسخ بالعمودية وليس 
ذلك EE‏ فان داود عليه السلام دعا على کل من يدخحل اليكل وهو أقلف» 
وأثہت عليه آنه نجس . 


وإنما «بولس» اليهودي ردكم عن الصواب . وكذلك كان المسيح يصلى إلى 
هيكل بيت المقدس . وحكي في اللإنجيل كيف أخرح منه البغاة وقال إن بيت أبي 
بيت صلاة يدعى ٠"‏ . ولم تزل الصلاة فيه إلى زمان أناسيوس المجوسى . فلم يزل 
يتوصل إليكم بالحيل لا رأى من قلة عقولكم من قولكم ربنا قتل وصلب 
فأحوجكم إلى أن نقلكم إلى الشرق وغبركم باعتقاده بالسجود إلى الشمس. 

وكذلك القربان الذي غرتوه. وما أحسن المثل الذي به مثلتموه. وقلتم 
هذا جسد المسيح وهذا دمه ثم تأكلونه وتشربونه» وكان الأول لمن يعتقد ذلك أن 
بحرمه» ومن اشتد عداوته لأحد أكل لحمه وشرب دمه وأنتم تعتقدون حبته 
وتزعمون مودته فكيف تفعلون ما هو نقيض المحبة والمودة. 


هل بشرت التوراة بالمسيح ؟ 

وأما الجواب عن الفصل السادس في قولكم أن التوراة وكتب الأنبياء 
اثارت إلى مجيء المسيح فنقول لكم: 

إن هؤلاء الذين ذكرتوهم كانوا من بني إسرائيل وإليهم بعثوا وبلسان 
العبراني تكلمواء وأنتم محتاجون إلى نقل لغاتهم . فكل ما لا تعرفون له تفسيرا 
ولا جدون إلى استخراجه سبيلا تقولون هذه إشارة ورمز إلى مجيء المسيح . وما 
لكم في نبواتهم بحمد الله دليلء ولا تجدون من کلامهم ما تأخذونه لکم غر 
التقويل» وكان مثالكم في تفسير اللغة العبرانية كالأعمى يقول للبصير: تعال 
معي حتى أدلك على الطريق . وكذلك الغريب مع صاحب المنزلء فلا يكون 
أعرف منه بجا في منزله. 


(1۳۰( متی ۲۱: ۱۳۲ «بیي بيت الصلاة يدعی». 
)۱۳١(‏ تشیة ۱۸: .۱١‏ 
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وإنا أوقعكم في هذه ا لحر والتخلط اليهود حين تلاعب بكم السبعون 
مہم ٠‏ وأضلوكم عن السبيل وعرفوكم للقال والقيل» فإنكم أخذتم منهم أشياء 
عل وحه التقليد فغیروا ويدوا e‏ على ف 
RE E‏ ا الكرى 
والقسطنطينية ومصر وبلاد الشام فإنه جمع من علاء ء اليهود ألف رجل من أعلم 
من کان في عصره ه وملکته وقال هم : اختاروا منکم سبعین رجلا کا اختار موسی 
من قومه لميقات ربه. ففعلوا ذلك . فقال هم : أريد أن تنقلوا إلى حميع الكتب 
التي عندكم بالعبرانية إلى لختيء وإن لم تفعلوا أمرت بقتل جيع اليهود الد 
ملكتي وتکون أمواهم ليونان . فلا رأى السبعون أن لا بد له من ذلك قالوا 

له: أا الملك تفعل أمرك ولكن في كتبنا اسم الله الأعظم لا يمكننا تغيبره أو ليس 
لكم أحرف في لغتكم مثلها؟ فقال هم: وما معناه؟ قالوا یا رب . 

فقال هم : إذا وصلتم إلى هذا الاسم فاكتبوه بالرومي كربأء وكربا بلغ 
يونان « يارت » . 

و «قل يا » بلغة العبرانية هي « اللعنة » . فكتبوا لكم « قل يا ليسون » 
وعنوا د« یسون ) يسوع › فلم ٤‏ کہم القول « قل يا يسوع » فأبدلوا حرف 
العين بالنون فقالوا « قل يا ليسون » وأرادوا بذلك لعنة يسوع . 

فأنتم بجهلكم وتقليدکم هم ني نقلهم تلعنون مسيحکم في کل صلاة لکم 
سبع مرات إذ لا جوز لكم صلاة إلا بقولكم سبع مرات «قل يا ليسون». 

وغيروا لكم في الزبور أشياء كثيرة فلا بد أن نشير منها إلى شيء ليكون 
دلالة على صحة قولنا : ألستم تقرون أن إلهكم صلب وقتل في القدس وقبر فيه 

ونحن نعلم - وكل من وقف عليها من جميع الناس أنه ليس هو وإنغا هي 
نار حرقة يصنعها لكم القسيسون بالخيط النحاس ودهن البلسان لعلمه بكم 


۸° 


أنكم کالصبیان تنخدعون باهذیان. وهذا من جملة ما زاده لكم' السبعون في 
المزمور عن القبر. 

ا ی e‏ ت ء ف کتابکم «يوس 
«(فدوس ال ودوس ا تدوس : عت e‏ یوت e‏ 

فكيف ال لحمع يا معشر النصاری بين الضدين؟ يقولون «م يت ولا يوت») 
وتقولون قتل وصلب وقرره في البيت المقدس . 


فإن قلتم أن الناسوت مات لا اللاهوت وقد وقع بينكم هذا الإ صطلاح 
فكذلك نقول: : وجميع البشر فإن الأجساد غوت منہم لا الأرواح. والدليل على 
بطلان قولکم إن في المزمور الثالث عشر ملعون كل من يدعي ويعتر الإله . وکل 
يوم تقرأون دلك ي كنائسكم . وليس عند اليهود في الزبور الذي عندهم هذا 
الهديان اضف وهم يکذبونكم في هذا النقل . 


جیئه وأنتم ك في التزول حلاف» نک نن ر sS‏ ا 
ويجيء كا قال آهل الإسلام . ومنكم من يقول: لاء نزوله إلى يوم القيامة وهو 


ثم نقول لكم: اسم المسيح ينطلق عليه حقيقة أم مجازاً؟ 

فإن قلتم حقيقة فممنوع لأن اليهود إنغما يطلقون هذا الاسم على من كان 
ا ا RS‏ 
E E‏ 
الدهن . وهذا مسطور عندكم وعند اليهود بلا خلاف بینکم» فکيف تدعون 
الحقيقة في تسميته مسيحا وأنتم إلى يومنا هذا تدهنون ملوککم وبطارکتکم 
وأساقفتكم بدهن وتسمول لح ((حرستوسن ) ومعنأه: المسيح المدهون. وکل 


A١ 


واحد من هؤلاء مسيح بزعمكم ويشتركون في ذلك الحجر لأن يعقوب عليه 
السلام لما مات في بيت «إيل» مسح الحجارة التي 6 کت ر ی وه وت 
إيل» وهي بالعرانية «بيت الته» . وعلى تلك السنة يمسحول البيع والخاس فل 
e N‏ 

ويسوع المسيح ل يثبت عندكم ولا عند اليهود أنه مسيح قط فمن أين 
سميتموه هذا الاسم والأناجيل التي عندكم ل تسمه بذلك وإغا اسمه يسوع . 
البشارة با لمصطفى ية : 

وأما قولكم إن التوراة أشارت إلى مجيء المسيح بقول موسى عليه السلام 
لبنى إسرائيل : «سوف يقیم لکم ربكم نيا من أخيك فاسمعوا منه کا تسمعون 
مني" . وقلتم هذه إشارة إلى المسيح . وهذا التأويل ليس بصحيح على قولكم 
فإن في هذا البسوق قال لبني إسرائيل آقيم هم . والمسيح عندكم إلهء والاله 
غير النبي . 

وقال «من إخوتهم» ول يقل من أنفسهم ويسوع المسيح من بني إسرائيل. 
E E E TT‏ 

N‏ وهو الذي قال الله تعالٰى لاإ براهيم عليه السلام «قد سمعت وقہلت 

دعاك في إسماعیل وبارکت فيه وکثرت نسله ادماد”۰ وهو محمد بحساب حروف 
المعجم» وذلك أن عدد حروف محمد اثنان وتسعون حرفا. وكذلك «بادماد» 
و SS‏ 
الأمم»"“ فصدق الله العظيم ٤‏ قوله ووعده لاإبراهيم وبعث النبي من نسله 
وذریته. 

وبعثه رححمة ورأفة لتوحيد لله تعالى إذ امتلأت الأرض من توحيد الله 
e E a‏ 


(۳۲) سفر التكوين ۱۷: .۲١‏ والنص العبري ذه العبارة هو «هنى بيرختيي اوتو وهفريتي اوتو 
وهربيتي اوتو مادماد» لكن الكلمة الأخيرة قد حرفت ال راه 

)۱۳١۳(‏ هذه الحملة تتمة للفقرة السابقة. 

YT SEIS OTS 
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ويشهد هذا التأويل قول دانيال عليه السلام في نبوته إذ قال «طوى لمن 
يكون في أيام النبي الذي يحيى بعدي لألف وثلاث مائة وثلاثة وثلاثين سنة»"“ 
فهذا هو الذی بشر به دانيال النبى به إذ من زمان دانيال إلى بعثة نبينا بل هذه 
ااه و ای کو و ق 
بشر به داود عليه السلام وبأمته إد قال في مزمور مائة وأربعة وثلاثين «أوثان الأمم 
فضة وذهب أعمال أيدي الشر هحم أفواه ولا يتكلمون» وأعين ولا يبصرون» وهم 
آذان ولا ينصتون وليس في آفواههم روح يکون شبههم الذي يصنعونهم وکل 
المتوكلين عليهم يكون يا رب أمة يذكرون اسمك من حناجرهم وصدورهم 
بحروف الحلقيات»"“ وما تعرف أمة يذكرون الله تعالى بحروف الحلقيات غبر 
أمة محمد ية فإنهم صنفوا في الحروف وخارجها تصانيف فقالوا منها ما بخرج 
من آخر الصدر الأعلى وما يليه من الحلتق والفم إلى أطراف الشفتين وإلى 
اخیاشیم لا يخرج حرف من څخرج غير څخرجه. 

ولل يوجد هذا في لغة من اللغات غير لخة العرب خاصة. وجميع الأمم لا 
يقدرون على ذلك ولا هم حروف الحلقيات» ولا خرجوها من مراضعها. 

ثم قال في هذا المزمور «وتكون السيوف القاطعة في يديهم لينتقم الله من 
الكفار وعبدة الأوثان» ویردون الناس لعبادة صانعهم وخالقهم ٩")‏ وهذه 
الأوصاف كلها موجودة في النبي ية وني أصحابه وخلفائه الراشدين الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر . 


وأما الحواب عن السسوق الأخر من التوراة الذي احتججتم به وهر رحاء 
الله من سيناء وأشرف من الساعير واستعلن من جبال فاران»"“ وقلتم أن هذا 
من حملة الإشارات لمجيء المسيح لأن الساعير جبل على الناصرة وأن المسيح ترى 


.٤ :۱٠١١ وكذلك مزامر‎ ء٠١‎ :٠٠١ المزامير‎ )٠۳١( 

)۱۳١(‏ هذه العبارة الأخيرة غير موجودة في المزامير ولا في غيرها. 
(۱۳۷) قارن مزمور ۱٤۹‏ . 

.١ :٣٣۳ سفر التثنية‎ )۱۳۸( 


A۲ 


في الناصرة فنقول لكم لا يستقيم هذا الكلام على أصلكم لأن لمسيح عندكم إله 
فكيف بحتاج الإلّه أن يتر في قرية إلى تربيه. 

ثم تتمة البسوق شاهدة عليكم مبطلة للتأويل الذي تأولتموه فإنه قال في 
هذا البسوق «واستعلن من جبال فاران»» وفاران هو جبل عرفان ونحن كذلك 
نقول استعلن الله منه اذ في کل عام بللونه ویکرونه ویسبحونه عليه فقد استعلن 
الله منه بنبوة محمد ية إذ نبوته استعلنت من تلك الأرض إذ يذكر الجبل»ء والمراد 
به البلد حوله. 


ویشهد مدا التأويل ما قال حزقيا ٩‏ النبى في نبوته «قولوا لبنات صهيول 


ومعلوم أن صهيون جبل على القدس . والحبل فا له بنات» وأراد کر 
ا لحبل بنات تلك البلد التى فيها الجبل وإنغا كان يستقيم لكم يا معشر النصارى 
أن نقول: هذا البسوق يدل على مجيء ثلاثة أنبياء. ويكون معنى جاء الله من 
سيناء: إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء. وأشرف على ساعير: إنزاله 
الإنجيل على المسيح بأرض الخليل لأن المسيح كان يسكن في ساعير أرض الخليل 
بريه ندعی ناصرة . وباسمها سمي من أتىعه : نتصاری . 


فهذا دليل تثليث الكتب النزلة على الأنبياء الثلاثة صلوات الله عليهم : 
التوراقء والإنجيل» والقرآن. فهذا هو التأويل الصحيح . لا على تاویلكم 
الماسد . وإنغا مثلكم يا معشر النصارى مثل إنسان فسد مزاجه» فإذا سمع طبيبا 
يصف شيعا مما يضره لفرجه لعله يبرا يقول في نفسه هذا لمرضي علاجه. ولا 
يعرف المسكين: هل الدواء حار ام بارد؟ وهل هو رطب ام يابس؟ فيستعمله 
ويقتل نفسه. 


(۱۳۹() سب المصنف هده العبارة i‏ ل ارما والأن ای حزقیال الشف ٤‏ کلیھ| وإغا ي سفر 
رکا : ٩‏ ولیس فيه ذکر راکب الحمل» وإنغا ذكر ركاب الال وركاب الحمير ني أشعیا VY: ۲١‏ 
وانظر يوحنا ۲ 0. 


A 


فكذلك أنتم يا معشر النصارى كلا سمعتم حرفا واحدأ في الكلام الكثير 
فلا تتأملون ما قبله ولا ما بعده حتی تعرفوا““ معناه» ولا قاله الذي أنشأه 
يقولون: هذه إشارة ورمز لمجيء المسيح . وهذا طريق كل من سلكه أو ولحه 
مهلكة . 

وأما الجواب عن نبؤة شعيا النبي الذي تعلقتم بقوله في نبوته «هوذا 
العذراء حبل وتلد e‏ عمانویل»“' وقلتم هذه إشارة ورمز لمجىء المسيح 
فنقول لكم : 

هذا النص لا تسلمه اليهود أنه منصوص كذاء وإنما يقولون أن أشعيا قال 
ف نبؤته «علم|») وهي بلغة العبرانية «جارية» ومن هاهنا دخل علیکم الإنحراف 
والتخليط إد اسم الجارية ينطلق عندهم على الصغيرة E OE‏ فإادا 
کنتم تنقلون شیئا على غير وجهه فکیف تستدلون به؟ 

وهذه القصة إنما جرت على سبب عند بني إسرائيل» ونحن نبين سببها: 
وذلك أن شعيا النبي عليه السلام قال ذلك لأحان (ملك الفرس) على سبيل أية 
له ليحقق عنده ما آتاه الله من الرسالة. وكان آحان ملكأ في زمن شعيا النبي . 
وکان قد حاصره أعداء الله في البيت المقدس› وکان فیهم من العدد والكثرة 
بحيث علم المؤمنون من بني إسرائيل أنهم لا طاقة هم بهم إلا بنصر ذي العزة 
والقدرة. ففزع آحان الفزع الأعظم ولأ في أمو إلى املك الأكرم فحاصروه مدة 
حتی کادوا يکونون غالبين فتعطف الول عليهم لا دخلوا ٤‏ حهملة التائين»› 
فأوحى الله تعالى إلى شعيا النبي عليه السلام أن امض إلى آحان وقل له لا تخف 
من الكفرة عباد الأصنام فأنا أسلمهم إلى يدك لتعلم آني قادر على تسليم الحبابرة 
بأيدي الضعفاء» وقصم رقاب الفراعنة بأيدي الأذلة . فلا بلغته شعيا رسالة ربه 
ES Or‏ فقال له أطلب لك بقولي آية حتى 
أك اوا جعلك تراها حتى تعلم صدق ما أتيتك به من الرسالة» وكان لآحان 


)۱٤١(‏ في الأصل: تعرفون. 
)۱٤١(‏ أشعيا ۷: .١٤١‏ 
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جارية كان ها محباً وكان دعا الله أن يرزقه منها ولدأ ذكرأ فلا علم النبي بالوحي 
ا ا لكي ل هاا ا ورغ رل ى ا 
يكون معنا وينصرنا على الكفار الحاضرينء فلا أبصر الآية الملك حع عسكره 
وعلم أن النصر من عند الله » يؤتيه من يشاءء فهزمهم وقتل منهم ما لا طاقة 
لعددهم ولا حاجة لحصرهم. وهذا قبل أن يولد المسيح لم يكن لبني إسرائيل 
ملك في عصره وما ولد المسيح إلا واليهود تحت طاعة ملوك الروم وني يوم ولد 
لمسيح كان اغست قيصر الرومي ملك بيت المقدس ومصر والشام. 

وأما احتجاجكم بنبوة دانيال النبي عليه السلام بقوله «إذا جاء مقدس 
الأقداس يعني مطهر الأطهار»”“ وقلتم إن هذه إشارة لمجي ء المسيح فلا يستقيم 
لكم هذا من أوجه: 

أحدها أن دانيال إنغا نص على النبى الطاهرء وأنتم تزعمون أن المسيح إله 
وابن إله» والإله أعظم من النبي . 

وأيضاً فإنه قال في نبوته : إذا جاء النبي الطاهر ينقطع المسح بالدهن من 
ملوك بني إسرائيل وكان بعد عيسى الأمر والنهى في بني قريظة والنضير وأهل خيبر 
ولم ينقطع الأمر والنهي منم حتى بعث نبنا محمد ل 

الا أنكم تنقضون هذا بقولكم وافترائكم وتقولون أن في الأناجيل 
الأربعة «ما يدخل الفم لا ينحبس الإنسان»”““ ويقولون لما سأل أحبار اليهود 
تلاميذ عيسى عليه السلام وهم الحواريون وقالوا هم «ما بال معلمكم يأكل بغير 
غسل يديه فقال هم عیسی عليه السلام ‏ بزعمكم - الذي يدخحل الفم ل 
ینجس ۲“ فلا یتمشی لکم اتاد وة انال واتضح أن دانيال إغا عى 
بقوله نبينا محمدا ية وهذا هو الصحيح إذ هو أمر في شريعته التي بعث با 
بالطهارة أكثر من جميع الشرائع » إذ الطهارة والنظافة غلبت في شريعته وغلب على 
جميع الشرائع› فهو النبي الطاهر بالحقيقة وهو الذي قيل في مته «يومنون 
)۱٤۲(‏ تقدم بيان هذا النص وأني | أجده في سفر دانيال . 


.۱١ :۷ مرقس‎ »۱١ :۱١ می‎ )۱٤۳( 
.۱١-١ :۷ مرقس‎ ۱۱-١۱ :۱١ می‎ )۱٤٤( 
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أطرافهم الصلاة» بخلافكم يا معشر النصارى فإن قسيسكم يزني بالليل يتخوط 
ويبول ويدخل المذبح وكذا بطريككم تعتريه الحنابة والنجاسة ويدخل المذبح 
فأين الطهارة عندكم فنحن والحمد لله كا قال عيسى عليه السلام في الإنجيل 
أكمد البار قليط““ يعلمكم كل شىء""٠‏ تختلفون فيه وفرق لنا بين الطاهر 
والنجس وبين الحلال والحرام . 

وأما الحواب على احتجاجکم بنبوة شعيا في قوله «(سوف يولد لا مولود 
ویوهب لنا ابن» فاخحطأتم في نقلكم وإنا قال «(ويىعث O‏ 
ا اا طائغا 2 ر الاإسلام) ٠‏ وتکون علامته بین کتفيه . فنقول 
لكم : هذه الأوصاف كلها إنغا اجتمعت ني النبي محمد ية . والدليل على أنه 
الخ وا إا سي اا لآنه حى الكفرة من عباد الأصنام» واهتدی على 
دینه أكثر العا . و لأنه دير العميان عاد الأوثان وطاعة الرحء“. وا 
واا لأنه كان ية أخحر الخلق على المشركين والكفار وأر همهم للمؤمنين 
والموحدين الأبرار. ورئيس السلام ورأس الإسلام على ملة إبراهيم عليه 
السلام» وكانت علامته بين كتفيه وهو خاتم النبوة. وهذا مشهور من أمره. 
وهذه الأوصاف كلها ما اجتمعت في أحد من المخلوقين إلا في نبينا محمد ية . 

وقد بشر شعيا به في موضع آخر من نبوته إذ قال هوذا عندي ينجح ويرتفع 
وخرج نبوته مثل الرق ویکون اسمه مادماد“ . وقد قدمنا أن ماماد بحساب 
ا لحمل اثنان وتسعون. ومد اش اثنان وتسعون. وقد خرجت نبوته مثل 
الرق. 

وأما أنتم يا معشر النصارى فقد وصفتم مسيحكم بضد هذا في أناجيلكم 
فان أناجيلكم اتفقت على أن المسيح قال: «من لطمك في خدك فحول له الوجه 
TT‏ الحديثة وقد أنبتوا مكانها كلمة المعزي . 
)۱٤١(‏ بوحنا ۲٣ :۱٤‏ ولا توجد فيه الكلمتان الأخيرتان «تختلفون فيه . 
)۱٤۷(‏ سفر أُشعیاء ۹: لر يا ااا ماج مادا . وأما كلمة الإسلام فلا يستبعد أن تكون قد 


حذفت منہا الألف الأول فبقيت «السلام». 


)۱٤۸(‏ كذا في الأصل. ولعلها: إلى طاعة الرحهمن. 
)۱٤۹(‏ ل أجدها 


AY 


الاخر وهذا من التذلل . والقضيب الذى قلتم بزعمکم آنه ضرب به على رأسه 
والبصاق ي وجهه قدام رئيس اليهود فهذه كلها بزعمکم اجتمعت في ذليل لا ي 
جبار وسمیتموه خروف الله الذي يحمل خطايا العام فإن جروت للخروف . 
وأعجب من هذا أنكم تقولون أن اليهود أخذوه بزعمكم للصلب ولم يرد عن 
نفسه وصلب على وجهه القهر والغلبة فخرج وامتنع أن يكون جبارا. 

وأما وصفه بالتدبیر فأنتم القائلون با جرى عليه من المشاق العظيمة بقول 
الذي صلب معه بزعمكم إذ قال له خلص نفسك وخلصنا معك. فمن لا يمکنه 
تدبیر نفسه فکیف یدبر غیره؟ فخرح عن أن یکون مدبرا. 


وأما وصفه بأنه ما حي فقد أبطلتموه بقولكم آنه قتل وصلب وحي من 
ديوان الحياة . وأما وصفه بأنه رئيس السلام فاطلبوا في إنجيل مرقس جوابكم فإنه 
قال فيه : ل أجيء لألقي السلام في الأرض بل جئت لألقي السيف والحرب ٠‏ 
فبطلت هذه الأوصاف كلها من مسيحكم وثبت لنبينا حمد وي . 

وأما الجحواب عن نبوة ارميا عليه السلام في قوله قولوا لبنات صهيون هوذا 
راكب الحمار جاء وخلفه راكب الحمل*'. وقد قلنا إن صهيون جبل على 
القدس» والحبل فا له بنات. فأراد بذكر الحبل بنات تلك البلد الذي فيه 
الحبل» فنقول إنه أراد المدينة أعني مدينة الرسول وبيانه أورشليم بالعبرانية هي 
مدينة السلام إذ اسمها الحقيقي هورشليم وتفسير «وشليم» يروا وابصروا مدينة 
السلام و ما مدينة بالحقيقة غير يثرب إذ هي المدينة التي خرج السلام منها أي 
هو الاسلام والمسلمون وهي المدينة التي تسمى مدينة الرسول. وصهيون 
بالعبرانية بالاسم الحقيقي صيون بغير إثبات اهاء . وتفسير صيون الموضع القليل 
الماء. فكأنه قال النبي ارميا عليه السلام : قولوا لبنات لموضع القليل الماء هو ذا 
راكب المحار وراكب الجمل وقد ثبت بالتواتر أن النبي به کان له حار يركبه في 
اکر ا افر اع اة را ا اا و دا ا 
عليه السلام نبينا محمد بي إذ هو قد ركب الممار واشتهر به وركب الجمل 
E ATTEN OE)‏ 
)۱١۱(‏ تقدم بيان هذا النص. انظر ٠١۹‏ . 
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واشتهر به فكأن ارميا النبي قال: قولوا لبنات الموضع القليل الماء وهو صيون: 
هودا نبيك جاي””“ إليك راكب الحار وراكب الحمل. فإن قالت النصارى إن 
املسيح ركب الحار يوم الشعانين فنقول كيف ركب الإله المار؟ فإن قالوا إن 
المسيح نبي ولیس بإله فإنه يتمشى هم ويكون ارميا عليه السلام أخبر عنه وعن 
نينا حمد صلوات الله عليه أنه بأ بعده کا قال شعيا النبي في نبوته : قيل لي 
فم" فانظر ماذا تری لتخره قلت أُری کر E‏ أحدهما عل حار والاخر 
حمل . يقول أحدهما لصاحبه سقطت بابل وأصنامها»5“ اا عن المسيح 
وعن نبينا محمد صلوات الله عليها. 
وإنما أنتم يا معشر النصارى سددتم على أنفسكم باب الإستدلال 
بتقليدكم للحار وا لجال في قوم إن المسيح إلهء والإله يتقدس ويتعالى عن 
رکوب الےار» وعبدتم الواحد القهار وتركتم عبادة صاحب الحار» 
وقلتم إن المسيح ن نبي کسائر الانياء وان آرميا أخر عن ن انان اأخدها 
خلف الأخر لکان ا کلاما E,‏ 


وأما الحواتب عن احتجاجكم بالمزامير التي فسرها لكم قديسكم الراهب 
سانقلیوس من اللغة اليونانية الى اللغة العربية وقال إن عدة المزامير مسون ومائه 
ولیست على الكمال لداود عليه السلام ولا من إنشائه فإنه دس فيها تخليطا عظي) 
وفسرها تفسيرا سقياً. 

وقالت اليهود: الزبور خمسة أسفار مثل التوراة الذي مختص بداود إثنان 
وخ ر فالسفر الأول من المزامير إلى تمام الأربعين والسفر الثاى من 
الحادي والأربعين إلى آخر الحادي والسبعين. والسفر الثالث من أول الثاني 
والسبعين إلى انقضاء ثانية وثهانين . والسفر الرابع من أول التاسع والثانين إلى 
آخر الخمسة بعد المائة . والسفر السادس من أول الستة ومائة إلى آخر المزامر. 
فهذه جملة المزامير. غير أن السبعين من اليهود دسوا لكم فيها براسيق فمن ذلك 
)٠١۲(‏ كذا في الأصل. 


.۷ ٠۲١ أشعيا‎ )٤( 


۸۹ 


أنهم لعنوا وحرموا في المزمور الثالث عشر كل من فتح فمه بالقبر لأنيم كانو 
يقولون ی ذلك الزمان أعني النصارى قبل الاله ٤‏ القدس»› ففزع السبعون من 
الروم فغمغموا عليهم فقالوا ملعون e‏ بددهم یا رب 
واسخط عليهم لأهم عصوك. ويعنون بذلك الروم. فهذا من جملة التلبيس 
الذي لبسته عليكم السبعون من اليهود. فنرجع إلى احتجاجكم ازام ونجیب 
عنہا بعون الله وقوته فنقول: 

أما الحواب عن المزمور الأول الذي قال فيه «طوبى للرجل الذي لم يسلك 
ني طريتى الخاطئين ولم بجلس مع الأثمين وني مجالس الجهلة لم بجلس ولم يكن له 
هوی بل کان هواه وي شریعته هدى النهار والليل ويكون ذلك ال ر 
مغروسة في سواقي اميا ليعطي ٹمرھا ی کل أوان» ولا يسقط ورقها عاجلا. 
a‏ ليس كذلك الخاطئين. لیس كذلك لکنہم مثل 
الشوك الذي تهب به الرياح»› فكذلك لا يقوم في نوم الحكم الصالح مثل الطالح 
ولا الخاطىء مثل الزكى) '. فهذا النص المزمور الأول لاأ ک| حرفتموه. 

وهذہ کلها صفات نبنا محمد يه وهو شهادة له لا کا توهمتموه. 


وأما الحوات عن المزمور الحادي والسبعين”*“ الذي زعمتم نه الس 
وليس ذلك بصحيح بل إنا دعا فيه لرئيس السلام وزات الإسلام مد 
النبي ب إد قد احتمعت فيه هذه الأوصاف كلهاء إذ قال في هذا المزموز «ليدين 
الشعوب بالعدل» والمساكين بالقسط»”' وأي عدل وأي قط أعدل وأقسط من 
توحيد الباري سبحانه وتعال ذكره. إذ هو الدين الى الين تخد رب العالين. 
وأي مساكين أعظم ممن كان يعبد الحجر والخشب أو يعبد إها يقتل ويصلب. 
فأحذت الحبال سلامه وهو دين الاسلام والاکام عدلا» وخلص بني الفقراء من 
فقر الآخحرة لا من فقر الدنيا إذ الانبياء عليهم السلام ما کان عندهم فقر الدنيا 
فقرا بل كان فقر الأخرة عندهم هو الفقر العظيم . 


.1-١ :١ مزمور‎ )۱٥۵( 
. الصواب آنه الثاني والسبعول‎ )۱٥٩( 
اللفظ ك) في المزمور:«يدين شعبّك بالعدل ومساكينك باحق».‎ )۱۷( 


٩ ° 


ويذل الباغي : وهو الذي كان ييه يذل البغاة بقوله : «أمرت أن أقاتل بغاة 
الكفر حتى يقولوا لا إله إلا ا قالوها عصموا بذلك دماءهم وأمواهم»٠.‏ 

ثم قال: «وتدوم نبوته مع الشمس - وقبل القمر - إلى حقب الأحقاب 
تناعدر مثل المطر على جز الغنم ومثل القطر الذي يقطر على الأرض». وكذلك 
جاءت نبوته ية ما كان ألين جانبه للمسلمين المؤمنين والصالحين» وأعداء الله 
الكفرة يلمسون بين يديه التراب بضرب أعناقهم ورميهم في التراب. وخرت 
خبشة بین يديه . 


ثم قال: «وكثرة السلامة إلى أن يضمحل القمر ويتسلط من البحر إلى 
البحر ومن الأنهار حى أقطار الأرض» ملوك الأرض دون إليه القرابين وتسجد 
له جميع ملوك الأرض وتنقاد له. يري الفقبر والمسكين وخلص أتعس الفقراءء 
ويعيش ويعطي من ذهب العرب» ويصلون من أجله في كل وقت: النهار كله 
يدعون له وتکون ثمرته أزهر من البنان» وهذه الأوصاف كلها موجودة في النبي 

وقول داود: « تخر الحبشة بين يديه» كذلك كان. خرت الحبشة بين يديه 
وإلى يومنا هذا تقرب ملوك العرب القرابين لله تعالى في بيت الله الحرام. وقد 
سجد لله تعالى بين يديه أكثر ملوك الأرض وتعبدت الأمم : العرب والعجم لله 
سبحانه وتعالی على یدیه. 


رب المسكين والفقير» وخلص أنفس الفقراء وذلك كله بقوهم وإقرارهم 
بوحدانية الله تعالى» وعاش أفضل العمر » وهو ما بين الستين إلى السبعين › 
ويصلون في كل وقت من أجله لله تعالى والنهار أجمع يباركونه ية وأينعت 
تمرته توحیدا لله تعالی أفضل من اللبنان والكرمل حيعا . 


)۲٠٠١( أخرجه البخاري في ايان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاةء ومسلم (۲۲) والترمذي‎ )۱٥۸( 
والحاكم‎ ۳٤۲۷/۲ و ۲۳۲/۱ وابن ماجة‎ ۸٩/۲ والدارقطني‎ )۲۹٤٩( وأبو داود‎ ٠٤/١ والنسائی‎ 
Pry /FgoY co ET «F¥V/ Yg 6 «0 11/1 وأحمد في المسند‎ ۱ 
وانظر محمع‎ ء٤4/٩و‎ ۱۹٩ ۱۷ والبيهقي في سننه ۳۳7/7 و ۳/۷ و ۱۹/۸ و ۱۳۹ و‎ ۸/ ٤و‎ 
و أقف على لفظ «بغاة الكفر». وإنغا الرواية المعروفة «أقاتل الناس».‎ . ۲٠١/۱ الروائد‎ 


وقال داود: «ویزهرون من المدينة كعشب الأرض»» ومنهم من المدينة من 
یرب کعشی الأرضص من المهاجرين والانصار. نم قال داو «ویکون اسمه 
ا ا ف ا 
مبارك الرب إله إسرائيلء تبارك الله رب السموات والأرض» الصانع العجائب 
وحده» واسم مجده مبارك إلى الابد وإلى أبد الأبد ويتلىء الأرض من تسبيحه 

وهذه الأوصاف كلها تكملت في النبي محمد عة إذ هو ملا من سبیح الله 
وتقديسه وتهليله وتوحيده وتجيده الأرض بطوها والعرض . 

ثم نقول همم يا معشر النصارى: ما تفسبر إسرائيل بالعراني عندكم؟ هل 
تفسبره إلا إيس رائيل وهو رأي الله إذ بالعراني اسم (اسن) زخل: اورائ فن 
الرؤية . وإيل اسم الله تعالى . وای رجل رأى الله سبحانه غير نبينا محمد ية ليلة 
أسری به؟ 

فمن رعم ا راه بعیی رأسة فمستقيم ' ومن رعم آنه راه بعيي قله 

والتوراة والانجيل ما أثبتا لأحد الرؤيةء إذ موسى عليه السلام طلب 
الرؤية من ربه فقال له لن تراني. 

وي إنجيل يو حنا عن المسيح آنه قال ۰ رالله 1 بره اد قط“ ف) بھی 
اسرائيل غير النبي محمد مد . 


إبطال أدلتهم العقلية في ألوهية المسيح وردها 
وأما الجواب عن الفصل السابع في اعتقاد كل فريق منهم في الإله من 
القدس إله واحد - وزعموا أن القديم ثلاثة قانيم جوهر واحد -: إذا زعمتم أن 


. الراجح من أقوال هل العلم أن النبي َة رأی ربه بقلبه کا دلت عليه روایات ابن عباس‎ )٠٥۹( 
IA :1| بوحنا‎ )۱١١( 


۹۲ 


المسيح بن الله وأن الكلمة قد اتحدت به وليست النبوةء والاتحاد أمرا شاهدقوه 
فيمكنكم فيه ادعاء البيان ولا متوهما يعلم بضرورات العقول» فإن الأب لم يثبت 
العلم به ضرورة فكيف تدعونه في الإبن؟ ومالا يدرك بالعيان ولا يعلم 
بالضرورة م يكن إلى إثباته سبيل إلا أن يقوم عليه دليل» فا دليلكم على اثبات ما 
ادعيتموه من ذلك؟ 

ثم نقول: إذا اعتقدتم أن القديم ثلانة أقانيم جوهر واحد لا يخلو قولكم : 
إما أن تكونوا أخذتوه من طريق التوقيف والساع أو من طريق المعقول والقياس. 

فإن قلتم أخذناه من التوقيف من نص الأناجيل فكان يلزم أن لا بختلفوا في 
ذلك لأن النصوص لايختلف أحد فيهاء ممن يعتقد ذلك المذهب. وقد خالفكم في 
ذلك آريوس وزعم آن ما“ قلتموه من التثليث مستحيل في المعقول. 

وإن قلتم أخذناه من طريتق المعقول والقياس فا الذي يوجب أن يكون 
الباري جل جلاله ثلاثة أقانيم دون أن يكون أكتر من ذلك؟ وما الموجب لحصره 
في ثلاتة؟ وهل علمتم هذا الحصر بضرورة العقل أم بنظر العقل؟ 

فإن قلتم بضرورة العقل فيلزم"''“ أن لا بختلف فيه العقلاء . بل 
قولكم مناقض لضرورة العقل فإنكم تجعلون الثلاثة واحدا . 

وإن قلتم أخذناه بنظر العقل : فأي دليل يرشد إليه ؟ وأي برهان يقوم 
عليه . ينحصر الواحد في ثلاث أو التلاث في واحد . بل الواحدة تناقض 
التعدد . 

فما أجهلكم بطريق الحساب . ومن غلط في أول مرتبة من الحساب » 
فلأن يغلط في زاد عليها أولى . 

ثم نقول: قولكم جوهر واحد هل هو قابل للأعراض كسائر الحواهر 
وخالف لسائر الحواهر؟ فإن قلتم إنه مماثل لسائر الجواهر فيلزمه ما لزم الجواهر 
من قبول الأعراض ويكون حادثا. وإن قلتم هو الف للجواهر وهو جوهر 


(١١)كذا‏ في الأصل. 
)۱٦۲(‏ التکرار ف الأصل . 


۹۳ 


فنقول لكم : قولوا أنه يقبل الأعراض لا كأ تقبل الحواهر الأعراض . تم إنكم 
أوجبتم علة ومعتلين بقولكم : الأب علة الابنء والروح وكل علة إا تقوم 
معلوها لأنها من النسب الإضافية فلا بخلو إما أن يكون المعتلان هما المقومان للعلة 
أو لا يكون. فإن كأن المعتلان هما المقومان فها علة ها. 

وقد انتقض ما أصلتم» وإن كانت العلة علة لا بجحتاج إلى مقوم ها. فالآب 
عندكم لم يزل أبا من غير حاجة منه إلى ابن يقومه أبا وذلك نقض ما ادعيتم فإن 
العلة مع المعلول يتلازمان لا ينفك أحدها عن الآخر. ثم نقول: إضافة الابن 
والروح إلى الأب لا لو إما O TO‏ أنې) فعلان له أو 
ليسا بقعلين» فإن كانا على سبيل الفعلية وهو مكون فما ثبت أن حادثين وهما 
من جملة العالمى وبطل أن يلحقا به وأن يكونا أزليين ووافقتم آريوس في مقالته 
تيا لوان وذلك بین فساد ما دهم له من ت N‏ 
توجبونه» فعليه فلا اختصاص له بالنبوة دون سائر الأفعال. وإن قلتم أ 
يضادان إليه لا على سبيل الفعلية بل هما معا فليس أحدهما بأن يكون أباً والآخر 
إبنااً أولى من الآخر لأا معا في الوجود. ثم يلزم أن يشمله| لفظة المعية ولفظة 
لمعية زمانية» والباري تعالى منزه عن الزمان كا هو منزه عن المكان, 

ثم نقول لكم : ٳذا جوزتم حلول الكلمة في مريم واتحادها بجسد المسيح 
فياذا ينزه الباري تعالى عن مخالطة الأجساد ومباشرتها وأن يتركب معها فيأي ومنها 
جسم مأكول أو مشروب أو ملموس أو مدرك يحمد من جهة الحواس وججوز عليه 
أن يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس ويحل في الأماكن ويستحيل ي داته ويتغير. فإ 
قلتم هذا مستحيل عليه قلنا لكم وهذا بعينه موجود في حلول الكلمة في مريم 
البتول واتحادها بجسد المسيح فإنها مستحيلان في المعقول. 

ثم نقول لکم : کل کل واحد من الأقانيم لا يخلوإما أن عالف صاحمه بذاته 
أو يوافقه بذاتهء فإن خحالفه بذاته کان أحدهما جوهرا والأخر لا ا لأن 
الحوهر لا جوز أن خالف الحوهر بنفسه وبمعناه جوهرا وإ وافقه بذاته ولیس 
هناك شيء سواه يخالفه به م جز أن یکون أحدھما آباً والآخر إبنا والآخر روحا إِذ 
هي حميع متفقة وليس فيها ما بختلف وهذا لا جواب مم عنه. 


٤ 


ثم نقول إذا کان جوهر واحد ثلاث أقانيم» فمعنى أقانيم هو معنى جوهرا 
وغير» فإن كان معنى أقانيم هو معنى جوهر فهو واحد في الأقنومية كأ هو واحد في 
الحوهرية > وإن کان معن أقانيم ليس معنى جوهر ففيها ما ليس بجوهر وذلك الف لا 
اا 

نم نقول لكم إذا حمل على الجوهر العدد فلا بد من حوق الكمية إياه إدا 


كان باب العددية ليس هو باب الجوهرية لأن كون الوه هرا غر تمل 
للعدد» فإذا قلتم ثلاث أقانيم فقد لزمته الكمية لأن معنى جوهر ليس معنى ثلاث 


أقانيم » وإدا لزمته الكمية فقد لزمه العرض فصار بمعناه ثلاث أقانيم را 
وذلك تقض :٠اا‏ أدعيتموه"''» فان قلتم : یکون ثلاث أقانيم ولا يلحقه بذلك 
عدد ولا كمية قلنا فيلزمكم في يع المعدودات كذلك أن لا يلحقها كمية وذلك 
خروج عن المعقول. 

ثم نقول لكم إذا كان الأب علة للإبن ولروح القدس فها معتلان للأب» 
وقد اختلفواء فإن المعلول حالف للعلة وليس جوز أن نختلفا فيكون أحدهما علة 
والآخر معتلا إلا باخحتلاف في جوهري) أو بأن يكون ني أحدهما معنى به كان علة 
ليس في الآخر المعتل وفى الآخحر معنى به كان معتلا ليس في صاحبه وذلك يوجب 
أن يكون فيه| معاني غير الحوهر وهو نقض لا أصلتموه ثم نقرر كل طريق منهم 
بالنقض على حياله. 


الرد على اليعاقبة 

فنقول ليعقوب الراذعی ومن قال بقوله - أنه اتحد - ما تعنى بالاتحاد؟ إن 
آردت ان يرجع الاأتنان ا فمحال» وإِن أردت به الاختلاط ا يتوهم 
لمتوهم اختلاط الأجسام فهو أيضا حال إذ الإختلاط لا يتصور في الأجسام وإغا 
هي مجاورة» وکل اسم ختص بحیزه. وإذا استحال ذلك في الأجسام الموجودة 
القائمة بأنفسها فلأن يستحيل في المعانى والخواص أولى» فكيف تتصور عندك 
اللخالطة في الأقانيم التى هي خوراص للجوهر وليست بموجودة على حياها. 


)71۳( وهو مفضٍ ا نفض ما ادعوه من ق المسيح بزل ل ودعا ونام وشر ب نم مات واه کان ذاتد 
ولأدى د ہم إل إنكار شخصية السبم اد يكون حينئذ صفة من حلة صفات الله الكثرة. 


۹٥ 


وقولك صار الأزلى هو المحدث بعينه وصار المحدث هو الأزلي بعينه فقد 
قلبت حقيقته|ء وانقلاب الحقائق حال لأن حقيقة القديم الذي لا أول لوجوده 
ولا يتصف بالزمان ولا با مكان ولا يتصور في الخواطر والأوهام» وحقيقة الحادث 
ما له أول ويصح وصفه بالزمان والمكان ويتصور في الخواطر والأوهام فقد حمعت 
بين الضدين وقربت بين البعيدين وذلك جهل بالأمرين ونقول لنسطور ومن قال 
بقوله قد وافقنا على أن الأزلي يستحيل أن يصر زمنياًء والزمني يستحيل أن يصير 
با بن امات رلت ااال مات اغا ازل وار ر فد 
معت بين حقيقتين متباينتين ووصف الأولى بالزمني والزمني بالأزلي وحمعت بين 
الأزلي والزمي لأن المعية شملتهاء وكل ما كان قبل المعية فهو زمني ومن صفة 
نفس الأزلي أن لا يقبل الزمان ولا يتصف به» ومن صفة نفس الزمني أن يتصف 
ا ا ا ك 
ااا ف ا غ 
يستحيل أن يصبر زمنياً. والزمنی يستحيل اا فال د ك 
أخلت؟ 

وقولك الابن متحد بعيسى بالمشيئة والارادة. فقد أبطلنا معنى الاتحاد وقلنا 
أنه لا يعقل ولا يتصور أن يصر الإثنان واحدا لأنه قب للحقائق وهو محال» فك 
استحال أن يتعدد الواحد فكذلك يستحيل أن يتعدد المتعدد. 


الرد على الملكانية : 

ثم نقول: إذا علقت اتحاده بالمشيئة والارادة -والإرادة لا تتعلق إلا 
جمكن متجدد فكيف تعلق الإرادة بأقنوم العلم الذي هو الإبن عندك وهو قديم 
فقد ذهبت إلى ما هو شر نما قررت منه. ونقول للمكلية : قولكم «أجمعنا على أنه 
ابن حقيقة» فكيف تدعون الإجماع ونسطورس يخالفكم .ويقول إن مريم العدراء 
ليست بوالدة الإله على الحقيقة . وكذلك أريوس خالفكم . 


ور ج ال فاي ك ارال دعر الجارات الى 


۹٦ 


دكرت يي التوراة على سبيل التشريف فقد بطل اجتاعكم الذي اس 
E‏ 

ثم إنكم أفسدتم على يعقوت البراذعي من کون الخحوهر الأزلي ا وکون 
الحوهر اللحدث أ زلا وعلى نسطورس من تفضيله المسيح وتصیرره إیاه ا 
متباينين» وذهبتم في الفساد إلى أبعد منها بقولكم باتحاد الإبن الأزلي بعيسى من 
حهه الأقنومية . فادا کان الاحاد ٤‏ الحوهرية مح کونہا موجوده يستحیل » فلأن 
شيل ي الأقرهة الي عي خامة ابمرغر أول. 


التناقض جوهرا ومعن : 

. الله أن مذهب النصارى متناقض لفظا ومعفى‎ e e 
r تم زعموا أن‎ > e الأب وا وهی اظ مومه‎ 
ثلاث أقانيم » ثم زعموا أن الثلاثة واحد. فآخر الكلام يرفع أوله وأوله يرفع‎ 
اخره.‎ 

وأما التناقضن من حٹث المعنى فالواحد 5 یکون تلاتة» والثلاثة 5 یکول 
ا وإلا فترتفع الوحدة ویرتفع العدد. 


اللأشارة إلى ما أخطاً فيه أريوس: 
ونقول لأريوس - الذي قال: كان الأب وم يكن الابن ثم إنه أحدث 
الان :کات گلمه له ال اه دف محلوق» ثم إنه فوض الأمر ال د 


المسمى «كلمة») فکان هو خالق ولزغ وما م e‏ قال في 


0( أین الدليل على هذا التوجيه الذي ذهب إليه الملصنف؟ إن هذا مفض إلى القول بجواز إطلاق 
هذا ال ل الج ر وعد اما بعر ار آمنا. واا هدا اللفظ لفظ موهم والتأدب 
مع الله تعالى مر واجب» ولفظ «الرب» أحب إلا هن الأب . 

)٠٠٠(‏ ولعل ذلك يؤيد ما أشرت إليه. 


۹۷ 


التثليث وقلت إنه مستحيل في العقول. وخالفتنا في قولك أنه فوض الأمر إلى 
5ا ا «ركلمة» فكان هو خالق السموات والأرض وما :هون 
قد سلمت لا أن الإبن حدث لوق أحدثه الباري تعالى بقدرته » فا( 
تلو“ القدرة التى أحدث ما الإبن E ERE ECT‏ 
فال 

أو نقول يستحيل عليها التناهى والإستحالة . فإن قلت تناهت» فيلزمه 
التخصيص وهو دليل الحدوث . 

وإن قلت يستحيل عليها التغيبر والتناهي › فليس بعض المحدثات بإصافته 
إليها بأولى من الكل إذ هى عامة التعليق بكل حادث. 

وأما استشهادك بنص الانجيل على صحة ما ذهبت إليه فليس فيه دليل إد 
قوله» وهب لي سلطانا على السموات والأرض يحتما أن يراد مها قدرة أ : طيعك ہا 
٤‏ اء والأرض . وحتما أن نراد ھا دلیل اهتدی به ٤‏ الترء والأرض “"'. 
نقد الأمانة التي قرروها في جامعهم : 

وأما الحواب عن الأمانة التى هى على الحقيقة خيانة فهي متناقضة في 
للفظ وني المعنى وأنا أتكلم عليها بعون الله حرفا حرفا وأبين ما اشتملت عليه من 
الألفاظ المتهافتة والمعاني المتناقضة فنقول : 

ما قولکم نؤمن يالله الواحد الأب مالك کل شیء› صانع ما یری وما لا 
یری فقد دقصتموه بقولكم وبالرتب الواحد يسو المسيح ابن الله یکر الخلانی 


. في الأصل: تخل‎ )۱١١( 

)۱٦۷(‏ لو كانت الأناجيلٍ كتاباً إِهياً سالاً من التحريف - وهو ثابت ‏ لاحتيج معه إلى تأويل يوفق به 
بين متعارضين ظاهرا . لكن الأناجيل التي بين آيدينا ليست منسوبة إلى المسيح أصلاء ولم يلع 
کاتبوها أنہم سمعوا کلام الله فكتبوهء وإنغا كانوا كتاب وقائع لا أك فضلا عن أن تكون 
أناجيلهم كتابا إميا محرفا. فتأويل ما فيها حالف لموقمنا منہاء بل نقول بلا تردد ولا الاس أو 
توجيه : إن هذا كلام باطل فإن المسيح لم يؤت إلا ما أخبرنابه في القرآن وما يقال حلاف ذلك أو 
زيادة عليه خالفة للقرآن لا ريب» ونحن مأمورون أن لا نصدق أهل الكتاب في) خالف كتاب ربنا 
لا أن نتأوله. 


۹۸ 


كلها الذي ولد من أبيه قبل العوام كلها وليس نبصنوع إله حق من جوهر أبيه 
الذدى نيذه اتمفت العوالم وخحلقى کل میء. 

وقولكم بالرب الواحد يسوخ ابن الله ناقض قولكم بالأب الواحد وبيان 
ذلك أنكم انبتم أا واا فان کانا حمیعا شيئا واحدا اتال أن Ca‏ ى 
الواحد فيكون أبا لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون HE: EA‏ 
کان الأب والابن ت E‏ للزمكم ان یکون کل| و وصفتم به الإبن فهو وصف 
للأب فيلزم على قولکہ ٩^‏ مدا ان یکول الأب eT‏ بأنه یکر الخلائق 
مولود قبل قبل العوالم وأن کون قد رل من لاء ء بخلاصکم ' ٩"‏ إلى غر ذلك 

نما وصفتم به الإبن فلا بطل هذا بطل أن يكونا شيا واحدا . 

وإذا كان الأب E E E‏ 
ووصف الابن اشا بالوحدانية ا ا وإمان وا ا 8 هو الآ 
الاه فو عا ع ع 

ثم نقضتم قولكم في الأب صانع ما يرى وما لا يرى بقولكم في لبن بيده 
اتفقت العوام وخلق ي وهذا تخليط لأنه إن كان الأب و کله 
ا لمال کله؟ فان عادر با إل أ أن الأ اوالاین : ا فم فعله أحدم 
لاب عل ما ا کک ايضاً اذا کان الا کک شيا واحداً أن یکو 
نلا قالوا e‏ أن E e‏ دون الأب بطل أن شيعا ا 

وأما قولکم أنه بكر الخلائق فقد أنبتم ذا اللفظ أن الإبن خلوق لأن 
المعقول من قولكم بكر المخلوقات أي أول المخلوقات». وأول المخلوقات خلوق» 


)۱٦۸(‏ ناقصة في الأصل. 
)٠٦۹(‏ لعل الصواب: لخلاصكم. 


۹۹ 


الخلائق » ولا حلاف بينكم أن يسوع المسيح اسم لا يختص باللاهوت بل هو 
اسم للناسوت واللاهوت حميعا فإدا قلتم ي هدا الاسم الذى هو عبارة عن 
احد به اللاهوت مولودا من الات وأنتم تأبون ذلك وتقولون أن المولود من ات 
إنغا هو اللاهوت وهي الكلمة ولم تكن إذ ذاك ناسوتا لأن الناسوت مأخوذ من 
مناقض لا قلتم في الأمانة لأنكم جعلتم يسوع المسيح متولدا من الأب ويسوع 
باطل . 

رد أسطورة التحسد: 


وأما قولكم في بقية الأمانة الذي من أجلا يا معشر الناس ومن أجل 
حلاصنا نزل من الساء وتجسد من روح القدس وصار إنسا وخبل به ثم ولد من 
مريم البتول وأول وا جع" وقتل وصلب ودفن وقام في اليوم الثالث: فهذا قول 
من هدم عقله وسلب فهمه وغلب عليه هواه وطبع الله على قله واعماه. 

وأول ما فيه أنهم جعلوا إههم يعجز عن خلاصهم ما لم يفعل"' بنفسه ما 
لا يليق بالإله من هذه الخصال الرذيلة. فلم يكن يقدر على خلاصهم حتى نزل 
بنفسه من الساء ومجسد بجسد محدث. ودخل ي بطن امرأة وخرج من فرجها ثم 
حل به بعد ذلك ما وصفوه آنفا فكأنه لو لم يكن يتجسّد المرأة وحتمي با أخذه من 
ناسوتها م يقدر على خلاصهم . 

فا نرى الناسوت إلا أقوى من الإله» إذ لولاه لم يقدر لكم الإله على 
(۷5 ا ى الاضل: 


)۱۷١(‏ كذا ولعل الصواب: فيفعل بنفسه. من غير (مام). 


۰ 


خلاص . نم نراه اشا قدر على خلاصکكم وهو سام من هذه الآفات والنقائص 
بل كأنه فداكم بنفسه وتقدم بحمل البلاء عنكم فقد حل به البلاء عنكم! 

و ولا کان خلاص یرجی من عند من هذه صفته 
ولا كنتم ولا كان خلاصكم الذي أحوح إمكم إلى أن يعمل بنفسه هذه الدناءة 
والنقائص . 


الفداء عن الخطثة مشحعة على ارتکاب کل خطيئة : 

نقول: والعجب من هذا أن هذا اللإله بعد أن فعل بنفسه من الذل واهوان ما 
وصفتم في إرادة خحلاصكم من آفات الدنياء ف نراه خلصكم بل أنتم باقون على 
ما كنتم عليه من طبع البشر: تعلمون وتموتون وتفتلون. بكل واد» وجري 
عليكم ما يجري على جيع بني آدم» فإن كان أراد خلاصكم من التكاليف 
والمطالىات بالعادات فأبحتم اللحرمات لدفع الآثام عنکم فا نراه أيضا جعل له 
ذلك» بل أنتم بإقراركم باقون على أحكام التكليف. مؤاخذون بجملة 
أفعالكم . ولولا ذلك لكان ينبغي أن يكون الذين قتلوا هكم - على زعمكم - 
وقتلوا حوارييه وأحرقوا أسفاره غير خاطئين ولا آثمين لأن إهكم حمل عم 
خحطاياهم لأنهم من حلة الناس. وقد قلتم أنه نزل من أجلنا يا معشر الناس» 
وكذلك من قتل منكم وسرق وزنا وفسق وركب سائر الذنوب بحب على هذا 
القو ل ان لا نکن موادا طهر مارم غل ف وإن كان أراد خلاصكم 
من عذاب الاخرة وما بجري على العباد يوم القيامة فإنجيلكم يكذب هذا القول 
ويخبر أن الخلائق بعد المسيح موقوفون يوم القيامة مسؤولون عن أعالحم مؤاخذون 
بجرائر أفعاهم وذلك أنكم حكيتم عن المسيح أنه قال «إني جامع الناس يوم 
القيامة عن ميمنتي وعلى ميستري [فأقول]"۰ اقل اة اي جعت فلم 
تطعموني وعطشت فلم تسقوني وكنت غريبا فلم تروني ومحبوسا فلم تزوروني 
شرا فلم تعودوني فاذهبوا إلى النار المعدة لكم فلاس الا 


(۱۷۲) غير واضحة في الأصل. 


Î 


وأقول لأهل الميمنة فعلتم بي هذه الأشياء فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل 
تأسيس الدنيا »""'“. فمن قال إن الخطيئة بطلت بنزول المسيح فقد كذب قول 
المسيح هذا. 

وكذلك قال المسيح أيضا في الإنجيل : «ما أكثر من يقول لي يوم القيامة : يا 
ا اا قدسنا باسمك وأخرجنا الشياطين فيقول: اغربوا أيتها الفجرة 
العادون ف) أن عرفتكم قط" . 

فنقول لكم : الآن يا معشر النصارى إذا لم محصل بنزول المسيح خلاصكم 

من آلام الدنيا وعذاا ولا من مطالبة الآخرة وعقاا ولا من مشقة التكاليف 

بإلزام العبادات واجتناب المحرمات. فأي خلاص لكم؟ وإنما ما داران لا ثالث 
ا فإذا لم يتخلصوا فيهماء فأين ترجون الخلاص الذي نزل إهكم 
لأجله وفعل بنفسه ما فعل ثم لم يتم له ما أراد من ذلك. 

وأما قولكم من جوهر أبيه فهذا يقتضي آنه والأب شيء واحد - في قوم - 
أن الأب صانع العام انالا خالق کل شيء فقد جعلوا جوهره وجوهر الأب 
E‏ وفعله فعل الأب RF‏ ثم نقضوا هذا کله بقوهم في هذه الأمانة : 
«روصعد إلى السياء وجلس عن يمين أبيه) وهذا يبطل كونه من جوهر الأب وينع 
من كوني) شيا واحدا لأن الشىء الواحد لا يوصف بأنه جالس عن يون نفسه» 
وإنغا يتحقق هذا الوصف ا وجوهرين . 

فهذا نقض أمانتهم التي قذفها الشيطان في قلومم وفيها من التناقض 
واا فی 


هل تصلح المعجزات لتكون دليلا على الألوهية : 


- وأما الكلام على مجامعهم فكفانا الله مؤنة الكلام عليها برد بعضهم على 
بعض فيهأ وتكفره ولعنه . واعلموا رمکم الله نما أوقع النصارى في هذا الضلال 


.٤١ :۲١ می‎ )۱۷۳( 
TEN OVS 


والتخليط الذي وضعوه ما ظهر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص فقالوا: إن هذه الأفعال لا تصدر إلا عن الإله. ولل يعلموا أن 
هده معجزات يظهرها الله على يد من يشاء من عباده. 

وقد قال ي سفر الملوك أن الياس أحيا ابن الأرملة”". وأن اليسع احا 
ابن اللإسراتيلية ١ء‏ بوأنحزفائيل الى خا بشرا كثيرا" وقد آبرا اليس 
الأبرص كا قال في سفر الملوك أن رجلا من عظاء الروم يقال له نعيان ترص 
فرحل من بلده قاصدا اليسع ليرئه فاستأذن عليه فلم يأذن له وقال لرجل من 
E E e‏ فذهب عنه الرص 
ورجع قاصدا إلى بلده فأتبعه غلام لليسع يقال له «حجري» فأوهمه أن اليسع 
وجُهه لیطلب منه مالا فس به الرجل إليه مالا فأاخفاه ا لخادم ورجع 
إلى اليسع فقال له اليسع تبعت نعيان وأومته أني كذا وكذا وأخفيته في 
كذا وكذا؟ إذ فعلت ذلك فليصر برصه عليك وعلى نسلك . فترص الخادم على 
الان 

فهذا اليسع أبرا املك من البرص وجعل غلامه أبرص بعد ن کان بریا 
ثم م يكن بذلك إلا 

وأما إبراء الأكمه فالتوراة تخر أن يوسف الصديق أبرأً عيني أبيه يعقوب 
عليه| السلام خد ان ھ0 ول يکن بذلك ل ال غر لك ن بات 
الأنبياء الى ظهرت على يدهم ولم يكونوا بذلك أفهة. 


بیان أغلاط الأناجيل : 
الأصل الثالث: من غلط النقلة للأناجيل وبيان تناقضها: 
من ذلك أن متى قال في إنجيله أن من إبراهيم عليه السلام إلى يوسف 


.۸ :١۷ سفر الملوك الأول‎ )۱۷١( 

.۴۲ :٤ سفر اللوك التای‎ )۷١( 

(۱۷۷) حزقیال ۳۷: ۱. 

(۱۷۸) سقر الملوك الثاني : الإأصحاح الخامس بكامله. 
(۱۷۹) تکوین :)١‏ ۲۷. 


A 


الذى زعم النصارى أنه ر2 مریم إتنان وارنغون ولادة“' . 
وي إنجيل لوقا من المسيح إلى إبراهيم أربعة وخسون رجلا«*٠.‏ 


e‏ لا سموا الرجال لم يتفقوا إلا في آقلهمء واخحتلفوا 
ي الأكثر ومن ذلك أن يوحنا- وهو أصغرهم سنا وآخرهم وصفا _ قال : إن أول 
آية أظهرها المسيح بقرية قاطيا ٠”‏ الخليل أنه کان في دعوة فحول الماء شر ایا . 
ول يذكر هذه الآية أصحابه الثلاث . 


ومن ذلك أي يو حنا د وحدذه أن المسيح عسل أقدام تلامدته ومسحها 
بمنديل کان مشدودا ٤‏ وسطه وأمرهم أن يقتدوا ره ٤‏ التواصع وار . وم 
يلک أصحاره الثلاثة ا دلك . 


ومنها أن يوحنا التلميذ ذكر في الفصل الأول أن المسيح أتى إلى يوحنا 
المعمداني فيمن كان يأتيه من بني إسرائيل للإنصباغ على يده. فلا وقع فيه أنه 
المسيح قال فيه يوحنا «إن هذا خروف الله الذي حمل خطايا العالم» وهو الذي 
قلت يأتي بعدي » وأنه أقوى منى وأني لا أستحل أن أحل مقعد حقه» وهو الذي 
ي يده المحرقة وتبقى بيدره فتجتمع الحنطة في اهرائه وتحترق الأتبان بالنار التي 
تطفی وهو أبدی ٩'^)‏ . 

قلت: انه متقدم لي وخالفه في ذلك صاحباه: متی ولوقا. وأما مرقس فلم 
يذكر ذلك ألبتة . وأما متى فذكر في إنجيله أن حى بن زكريا حين رأى المسيح 
قال له : «إني محتاج إلى أن أعتمد"" على يدك وها أنت قد أجبتني لذلك وأنه بعد 


EN OAS 

(۱۸۱) لوقا ۳: ۲۳ -۳۸. 

(۱۸۲) كذا والصواب «قانا». 

(۱۸۳) انظر یوحنا ۲: ۱۱-۲. 

)۱۸٤(‏ انظر یوحنا ۱۳ : ٤‏ ۔۱۲. 

.۲۹ في للمتن زيادة على ما في یوحنا. أنظر ۱؛‎ )۱۸٠( 

.٠١ :۳ غير واضحة في الأصل» وعلى كل فاللفظ النقول عنه «أعتمد» انظر متى‎ )۱۸١( 
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ذلك أرسل إلى المسيح مع تلامذته وقال: «أنت الذي أعي أو يتوقع 
غيرك»"؟ . وهو خلاف ما قاله يوحنا لأن يوحنا حكى أن حى قال «هو الذي 
قلت آنه يأتي بعدې وأنه قوی مني . ولم يشاك في ذلك ولا أحتاح إلى سوال 
المسيح . ومتى حكى أنه ما علم ذلك حتی أرسل يسأل المسيح عنه» وهذا خلاف 
فاحش . 

ومن ذلك أن متى ذكر في إنجيله أن يوسف _ خطيب مريم أم المسيح - كان 
بوه يسمی يعقوب بن مابان""“ وذكر لوقا في إنجيله خلافه فزعم أن المسيح كان 
إلى الوقت الذي ابتدأ بالدعاء فيه قد مضى له من نحو ثلاثين سنة وهو يظن أن 
أباه يوسف بن هال بن مطت'“٠.‏ 

ومن ذلك أن متى ذكر في إنجيله أن المسيح صلب وصلب معه لصان 
أحدهما عن يينه والأاخر عن يساره وأنا جعلا يعيران المسيح . وذكر لوقا في 
إنجيله خلاف ذلك الفعل فزعم أن الذي كان يعير المسيح من المصلوبين 
أحدهماء وأن الآخر أنكر عليه دلك الفعل وانتهره وقال له: «ما تتقي الله مع ما 
نحن فيه وإنغا جوزينا بأعالنا وهذا فلم يعمل قبيحا وأنه قال للمسيح في ذلك 
الوقت أذكرني يا سيدي يوم نجيئك في الملكوت فقال المسيح حقأ أقول ستكون في 
هذا اليوم معي يي الفردوس»'. وهذا خلاف قول متى أنبا جعلا حميعا عبرال 
المسيح . 

ومن ذلك أن مت في إنجيله أن مريم المجدلانية جاءت لزيارة قير 
السيح سنه السيت الى , صبحها الأحد ومعها امرأة أخحرى فإذا رجة شديدة لأن 

ملكا نزل من الساء 2 كانت على القر وجلس هناك وقال ها وللمرأة 
التي معها «لا افا فإننى قد علمت أنكا جتتا إلى هذا الذي قد صلب وليس هو 
ها هنا وقد انبعث ا الأموات وقد سبقكا إلى الخليل فمضيا مسرعين فإذا 
NN OAV‏ 


(۱۸۸) هذا النص لیس في يوحنا وإ نما في متى .١١ :٣‏ 


(۱۸۹) الصحيح «متان) . 
(۱۹۰) قارن ہیں میتی ۱: ۱١‏ ویین لوقا EE‏ 
(۱۹۱) قارن FLT OT U CEN a‏ 


0 


عيسى قد لقيه| وقال : السلام علیک) فدنتا من رجليه فخرتا ساجدتين له فقال 
ا ی ا ان ا ا رو 
الخليل»”''. 

بغلس» ولم يذكر معها امرأة أخرى فرأت الصخرة قد رفعت فجاءت إلى شمعون 
الصفا وإلى تلميذ آخر فقالت هما إن المسيح قد أخذ من تلك المقبرة ولا ندري أي 
موضع جعل فخرج شمعوں الصفا واللل الآخر حميعاء تأبصر1 ٠۹۳۲‏ الأكفان 
a E AL‏ 
ا ا ا ی ر کی رکو ا 
هي تقول كذلك اد ا وھا کارت غم ا وا تعرفه . 


فقال ها عيسى : أيتها المرأة ما يبكيك وما تريدين ؟ فظنت أنه حافظ 
البستان فقالت له : إن كنت أخذته فدلنى أين وضعته حتى أذهب إليه . فقال 
فی امھ ر راا ایا ررق ری ا ت ال 
لا تدن مني لم أصعد بعد إنطلقي إلى إخوتي فقولي هم إني منطلق إلى أي 
وأبيكم وإمي وإهكم فجاءت مريم فبشرت التلاميذ “٠)‏ . 

رها ی رون اغات كات مةه بعضا ن اجدها برل آن الك ك 
الذي بعثها إلى التلاميذ والآخر يقول إن عيسى هو الذي بعثهاء وأحدهما يقول 
عشية السبت التي صبحتها يوم الأحد والآخر يقول يوم الأحد وأحدهما بحكي عن 
امرأة وحدها » واخر بحكي عن امرأتين والنصارى يقولون إن الشيطان م 
يعرف المسيح وان ن هن درو ولل يعلم أنه جاء ليخلص 


ESR SOND 


(۱۹۳) ئي المخطوط « فأبصر » . 
ERE OD‏ 


العام من أيديهم لأجل خطية ادم كا زعموا . وكذم متى في إنجيله وقال أن 
الشيطان جرب المسيح وقال له « إن كنت إبن الله كا تزعم فقل هذه الحجارة 
تصير خبزا لأنك جيعان فقال له المسيح إذهب عنى يا شيطان إن في التوراة 
E E E E‏ 
عرفه وأنتم تزعمون أنه لم يعرفه » فعرفونا كيف الحمع بين هذين القولين 
ا متناقضين !!! 


ومنہا أن الأربع آناجيل أحمعوا برعمهم إ کان للمسیح إخوة 
a 2‏ مون ۰ اينه الوحبد وفيي ان 
e‏ 


وأما ما ذکره مى ومرقس أنه أحيا جارية بنت قائد: فھی) قد نقضا کلامه| 
من أوله إلى اخره فقالا: فلا وصلا إلى البيت الذي كانت فيه الجارية قال هم : 
«ما ماتت بل هي نائمة ثم دخل اوضع ولم يترك أحدا بجوز معه غير أبيها فزعق 
ا وقامت الحارية فقال ض|: لا ترا“ أحدا" فقول من يقبل؟ من قان کات 
نائمة - وهو المسيح - أو قول من قال أحياها؟ وهذا كله في ساعة واحدة وفي لحظة 
واحدة. 


فانظر وا رکم الله إلى هذا الاختلاف الذي في الأناجيل الدی ل يوافق 
أحدهما الآخر. وهذا القدر الذى ذكرناه من الاختلاف كاف. 


SITE STANTS AAPOLTT gE OTT آنظر می‎ )۱۹۰٩( 
3 طز اال الس‎ ¥۷ 

(1۹7) 1 لعله يريد بذلك ما جاء فی (یوحنا ۳: e‏ إبنه الوحيد» وقد ثبت أن كلمة الوحيد 
قد أضيفت مكان كلمة «المولود». 


وكذلك ورد وصف المسيح بأنه ابن الله الوحيد أنظر: يوحنا ۳: 1۸ء ورسالة يوحنا الأول ٤‏ : 
۹ 

E E ق‎ OAS 

009 ف ران 

(۱۹۹) متی ۹: ۲٤‏ مرقس :٩‏ ۳۹ لوقا ۸: ۵۲. 


YY 


العثارة محمد حلإ من الأناجيل 


الأصل الرابع : e‏ الأمي ييه في الاإنجيل كا أخبر عنه التنزيل 
E‏ رو ابلىن اا وتلامیذه فقال فر 0 ك تقولون 
الياس عن ابن البشر - وهو يعني بذلك نفسه - فقال له بعضهم : : يقول إنك 
الياس النبي» وبعضهم يقول إنك واحد من الأنبياء» وبعضهم يقول إنك أكمد 
الان قابدلتم الحاء بالکاف قات اک کين وهو أحمد . 

وكذلك قال في الإنجيل أكمد البالقليط يعلمكم کل شیء تختلفون 
فيه . فهو قد حاء الا تحمد الله وعلمنا کل شىء وأنقذنا عن عبادة الأوثان 
بعادة الملك الديان. 

فنحن وله الحمد كا قال عيسى عليه السلام في الإنجيل : : «يكونون 
الأولون أخحرون والاأخحرون أولون»” E‏ نحن أولين والحمد لله وصرنم 
نتم آخرین. 
(۲۰۰) أنظر لوقا ۹: ۲۰-۱۸ ومتی ٠۳ : ۱١‏ - ۱۸ ولا توجد الآن كلمة «أكمد» أو«الفارقليط» ولا 

غرابة فالأناجيل تتعرض في كل حقبة حملة تغيير وتبديل وطمس. 

(۲۰۱( يو حا 2€ YT‏ 
(۲۰۲) مرقس ۱۰: ۳۱. 


۹ 


وقال يوحنا في إنجيله: إن عيسى عليه السلام قال للتلاميذ أن الله تعالى 
يبعث لكم البالقليط فهو يعلمكم كل شىء تختلفون فيه والبالقليط هو باللغة 
الرومية الروح المحمود. 

وقال يوحنا في إنجيله أن عيسى عليه السلام قال للتلاميذ: «السلام أآنزل 
لکم لتكونوا سالمين فمن تتبع غره لا کون له سلم» '. وهو الدين الذي بعث 
به محمد َه الذي خرج به من الغيدر بن إساعيل عليه السلام الذي ذکره داود 
عليه السلام ي المزمور المائة والحادي عشر ذكر فيه داود عليه السلام حرج من 
القيدارامة تذكر الله تعالى من خناجرها وبأيديهم السيف القاطع من طرفيه 
وينتقمون لله من الذين لا يعبدونه يستأسر ون الملوك والرؤساء في القيود يصنعول 
ذلك فیھم بحکم الله وأولياؤه يسبحونه وملكونه ولولا التطويل للأت الأوراق 
من دلائل النبى ية وعلاماته من كتب اله المنزلة على أنبيائهء وإنغا ألزمت نفسى 
في هذا الکتاب أن أبين نبوته في الإإنجيل . ۰ 

وإنغا أوردت هذا المزمور ولنستشهد بقول داود عليه السلام على صحة 
فول انه النبي الذي هو مذكور في الاإنجيل. 

وفي الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: «أنا ذاهب وسيأتيكم البالقليط 
روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه إنما هو کا يقال له» وهو يشهد علي وأنتم 
تشهدون لي» فإنكم معي من قبل الناس» وکل شيء أعده الله لكم يخركم 


ر ('") 


(۲۰۳) لم أجدها في يوحنا ولا في غيره. 

)۲٠٤(‏ لا يوجد هذا النص في المزمور الذي أشار إليه المصنف. وي المزمور الأربع والتسعين ومئة ما 

)۲٠٠(‏ يوحنا ۲١ : ٠٠١‏ وفي متن المصنف اختلاف واضح ففي الإصحاح المذكور: «ومتى جاء المعزى 
الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الحتى الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي وتشهدون 
أنتم أيضاً لأنكم معي من الابتداء» . فعند المصنف أن المعزي يشهد على المسيح وني الإنجيل أنه 
شك له 


BS 


يكلمكم ويسوسكم باحق وركم بالحوادث والغیوب»” فمن أخبر عن خروج 
الدجال وطلوع الشمس من مخرما وخروج الدابة وحميع الحوادث التي تأي آخر 
الزمان غير نبينا محمد علا ؟ 

وني حكاية أخرى عن الإنجيل أن البالقليط «روح الحق الذي يرسله ري 
باسمي يعلمكم کل شىء ومعنی باسمي آي يشهد بنبوتي . 

وقال في موضع آخر من الإنجيل : «إني سائل ربي أن يبعث لكم بالقليط 
آخر یکون معکم إلى الأبد وهو یعلمکم کل شیء»”. 


وفي حكاية أخرى من الإنجيل : «ابن البشر ذاهب والبالقليط من بعده 
جيء لکم للأشرار ويفسر لکم کل شيء وهو يشهد لي کا شهدت له فإني 
أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل»”. فمن هذا الذي هو روح الحق الذي 
لا يتكلم إلا با يوحى إليه. 


ومن العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به؟ ومن ذا الذي أخرنا بالحوادث 
في الأزمنة من خروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغرما وأشبهه؟ 
وبالغيوب من أمر القيامة والحساب والحنة والنار وأشباهه ما م يفصل في كتاب من 
ن و ق E‏ 
شريعة نبينا محمد ا . 


وقال في إنجيله أنه لما جلس بحيى بن زكريا عليه| السلام ليقتل: بعث 
تلاميذه إلى المسيح وقال له «قولوا له أنت الأآتي أو يتوقع غيرك»"؟ فأجابه 
المسيح وقال له: «الحق اليقين أقول لكم أنه م تتم النساء عن أفضل من بحيى بن 


.۱١-۷ :۱٦ یوحنا‎ )۲٦١( 
.۲٣ : ۱٤ يوحنا‎ )۲۰۷( 
.۱۷-۱١ :۱6٤ یوحنا‎ )۲۸( 
لم أجدها في الأناجيل.‎ )۲٠۹( 
PETAR OY) 


۱۱۱ 


زكريا وأن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها ا بالنبوة والوحي حت جاء 
جى » فأما الآن فإن شثتم فاسمعوا أن إِليا الْرْمَّع أن يأتي فمن كانت له أذنان 
سمیعتان فلیسمع)''. 

ومعنى إليا إيل وإيل اسم الله تعالى بالعرانية » فيكون معناه (مجيء اللّه» . 
ومعنی مجيء الله هو جيء رسوله کا قال في التوراة: «جاء الله من سینا»"'"انزاله 
التوراة على موسى من طور سيناء . 

هذا ما فتح الله عل به في هذا الوقت مع تشعب الخاطر وتبدد الفكر في 
الرد على النصارى وإن ساعدت الأقدار ومد الله في العمر صنفت تصنيفا في الرد 

و ا واوق او و ا و ا رت 

E ا‎ 

وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه 
أحمعين سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 


.١١ :١١ هذا الحواب لم يكن مباشرة بعد كلام يوحنا. أنظر متى‎ )۲١١( 
TY NETS) 


۱۲ 


أهم امصادر والمراحع 


)١(‏ أضواء على المسيحية» د. رؤوف شلبي - الدار الكويتية - الكويت. 

(۲) إظهار الحق» رحمت الله المندي -دار التراث العربي - مصر. 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي - دار الكتب العلمية - بيروت . 

)٤(‏ الإعلام با في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي ‏ دار التراث العربي 
- مصر . 

)٥(‏ الله واحد ام ثالوث محمد مجدي مرجان - دار النهضة العربية. 

)١(‏ بين الإسلام والمسيحية» أبو عبيدة الخزرجي -مكتبة وهبة - مصر. 

(۷) الدليل إلى أحكام التوراة والإأنجيلء د. إحسان حقي - مكتبة المنار ‏ الكويت. 

(۸) الفصل في الملل والنحلء الشهرستاني - ابن حزم -دار الفكر - ببروت. 

)٩(‏ فهرس الكتاب المقدس» د. جورح بوست - مكتبة المشعل - بيروت. 

. الكتاب المقدس» دار الكتاب المقدس‎ )٠١( 

)۱١(‏ محاضرات في النصرانية» عمد أبو زهرة دار الفكر العربي - مصر. 

)٠۲(‏ المسيح إنسان أم إله» محمد مجدي مرجان _ مكتبة الحرمين. 

)۱١(‏ المسيحيةء د. أحمد شلبي - مكتبة النهضة المصرية - مصر. 
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)١٤١(‏ المسيحية ‏ نشأعها وتطورهاء شارل جنيبير - المكتبة العصرية - صيدا. 

)٠١(‏ محمد في الكتب المقدسة» عبد الأحد داود ‏ دار الضياء - قطر. 

)١١(‏ محمد في الكتب المقدسة» عمد رواس قلعجي - دار السلام - دمشق. 
(۱۷) محمد نبي الإسلام محمد عزت الطهطاوي - مطبعة التقدم - مصر. 

(۱۸) نبوة محمد من الشك إلى اليقين» فاضل السامرائي مكتبة القدس - بغداد. 
(۱۹) النصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاوي - دار الأنصار - مصر. 

)٠٠(‏ هداية الحيارى» ابن القيم الحوزية ‏ المكتبة القيمة - السودان. 


)۲١(‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءء د. رؤوف شلبي - دار الاعتصام - مصر. 


MF: 


DOE TE شات الت‎ 


اا او SSG OE SINOR STE‏ 
إختلاف النصارى في طبيعة المسيح CEE TNE‏ 
المجمع الأول : مجمع نيقية E SS‏ 
المجمع الثاني : مجمع صور OTE ETT‏ 
اللجمع الثالث ETTI SETTLE E U‏ 


الجمع الرابع جمع اس OOS EEA TERME‏ 
اللجمع الخامس جمع قسطنطينية الأخر ا کک و رک و 
اللجمع السادس : جخ خحلقدونية EE AS E‏ 
اللجمع السابع 1 ناسح لسابقه E E ae Erna CES‏ 
اللجمع الثامن : المجمع القسطنطيني الثامن a ES‏ 


DCO CEOS اللجمع التاسع‎ 


اجن العا O‏ 


110٥ 


أسطورة التجسد IE CE OOOO E‏ 
قضية الصلب O N I O O O‏ 
ردغو الشلنت من الغهدين N EE O EO POET‏ 
الضلبب سب تقدسة O PASA AC SLES ELS ٠:‏ 
كيف اتخذ النصارى الناقوس E E‏ 
إبطال النصارى للختان : O O LC ES‏ 
هل بشرت التوراة بالمسيح E SG SE O SS‏ 
البشارة بالمصطفى ية TES O‏ 
إبطال أدلتهم العقلية في دعوى ألوهية المسيح VEEN ELERAESSS‏ 
الرد على اليعاقبة O OEY‏ 
الرد على الملكانية E ooo‏ 
لاف ورا و ET IDE E aa‏ 
الإشارة إلى ما أخطأً فيه اريوس OT‏ 
نقد الأمانة التى قرروها في مجامعهم AS‏ 
رد أسطورة التتجحسد NE RS CN OS DÎ‏ 
الفداء عن الخطيئة مشجعة على ارتكاب كل خطيئة IBE PETTITTE‏ 
هل تصلح المعجزات دليلا على الألوهية E‏ 
بيان أغلاط الأناجيل ET OG‏ 
البشارة بمحمد ية من الأناجيل i OT OO‏ 
هرمن املصادر والمراجع E E E ETT‏ 


N 


